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السدار ال خر ة 
(32) 
الجنة نواند وأحکام 


ليم | نا بو اح 


الدار الآخرة 
الجنة فوائد وأحكام 


سس ۷ ۱ 

لي تد 
إا لمك فان یاه و نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيغات أعمالناء من يهد الله 
فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له وأشهد أن عدا عب 


[ يا ها لین آمنُوا توا الله ناه ولا من إلا وشم سيون  )‏ [سورة آل عمران: 102] 


[ يا آیها الثاس اثقوا ربکم الذي خلقكم من نفس وَاحِدَةٍ وَحَلقَ مها رَوْحَهَا وَبّث منهما رجالا كثيرًا ونساء وَانّقوا 
له الي تُسَاءِلُونَ به وَالأَرْحَامَ إن الله كان علیکم رَقِيئ1 [سورة النساء: 1] 


( م یا ین نوا ال وولو را میب [70) لیخ کم اعمالكم وه کم دنک ومن مع ال 
وَرَسُولَهُ فقذ فار فؤرًا عَظِيمًا] [سورة الأحزاب:71-70] 

آما بعد.... 

فان صدق الحديث کتاب الله تعالى ‏ وخیر افدي هدي محمد يله وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة و کل 
بدعة ضلالة» و کل ضلالة في النار. 


1- امه والنار خلوقتان: 

افق أهل الستّة وابحماعة على أن اة والنار مخلوقتان وموحودتان الآن. 

aa‏ رها کیان لته ایا و وت ار فان لا فیان: أيدا رل شيدق فان 
الله تعالى علق اه والنار قبل الخلق» وعلق ما أهلا". 


- وقال نت العز الحنفي في شرح کلام الطحاوي : 
'وأما قوله: "والحنّة والنار مخلوقتان" فاتفق أهل السُنّة على أن اة والنار مخلوقتان موحودتان الآن» ولم يزل أهل 
السّدّة هلى ذلك؛ حي نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية» فأنكرت ذلك وقالت: "بل ينشئهما الله يوم القيامة"» 
وكلامهم مردود بالكتاب والسّة وإجماع سلف ال 


9 أما الأدلة القرآنية وال تدل على أن اب والنار مخلوقتان موجودتان الآن 
قوله تعایل عن ای (اعلت من ] [ ال عمران: 1133 وقوله: ( اعت للمتقين ) : يع هيئت 
وقال تعالى: [ وَلَقَدْ ره ترلة آخری(13) عند سیدرة الْمُْتَهَّى (14) عندها جِنّة الْمَأوَى) [النجم:13- 15] 


- وقد رأى النبي - صلی الله عليه وسلم - سدرة النتهی ورأى عندها جَنّة الأوی. 

كما في "الصحيحين" من حدیث آنس تفه في قصة الاسرای وني آحره: 

"ثم انطلق بي جبريل» حی أتى سدرة النتهی» فغشیها آلوان لا آدري ما هي قال: ثم دحلت امه فإذا هي جنابذ 
اللولق وذا تراها السك . 


صوق لین "من یت كيل اه اون غمر - رضی الله عنه - آن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قال: 
"إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل اب فمن أهل اتف وان كان من أهل 
النار فمن أهل النار» فيقال: هذا مقعدك حن يبعثك الله يوم القيامة" 


- وأخرج ابن حبان في "صحيحه" أن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 

"إن الميت إذا وضع في قبره e ued‏ عنه» فان كان مؤمناً..." ثم ذكر الحديث وفيه: "... ثم 
يفتح له باب من أبواب اب فيقال له: هذا مقعدك منها وما اعد الله لك فيهاء فيزداد غبطة وسروراء ثم يفتح له 
باب من أبواب النار» فيقال له: هذا مقعدك منهاء وما أعدّ الله لك فيها لو عصیته فيزداد غبطة وسروراء ثم يفسح له 


3 کر سیغون ذراها ودر تفه "اريف 


- وفي "صحيح مسلم" عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: 
"قت الشدس على غهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -..." فذكرت الحديث وفيه: ' بوز ةقان ر الله 
ال ۳ الو ل ا ا ارا بسحي مسر 


- وق "الصحيحين" واللفظ للبخاري» عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - قال: 

اقوفت الشمس فل و رسول از - صلی الله عليه وسلم دون" فذكر یف بو لها رسول 
الله رأيناك تناولت شيعاً في مقامكء ثم رأيناك تكفْكفت؟ ^ فقال: إن ریت ابّف فتتاولت عنقوداء ولو أصبته 
لأكلتم منه ما بقيت الدنياء ورأيت النارء فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع منهاء ورأيت أكثر أهلها النساءء قالوا: م» يا 
رسول الله؟ قال: بکفرهن» قيل: یکفرن بالله؟ قال: يكفرن العشیر» ويكفرن الإحسان؛ ولو أحستت إلى إحداهن 
الدهر كله ثم رأت منك شيعا قالت: ما رأيت 0 الل 


- وأخرج الإمام مد والترمذي من حديث بريدة ذه قال: 

"أصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدعا بلالأء فقال: يا بلال بم سبقتین إلى اب ما دلت اة قط إلا 
معت حشختك أمامي» إني دحلت البارحة امه فسمعت حشخشتك فأتيت على قصر من ذهب مرتفع مُشرّف» 
لته نع هذا ا ل تخل نين الغرب قل اتا عي أن هذا اق لرا ارج من السلمين من ا 
حمد» قلت: فأنا حمد. لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب..." ان ۱ 


- وأخرج الإمام أحمد والترمذي والحاكم عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قال: 

"دخلت اب فسمعت قراءة» فقلت: من هذا؟ فقيل: حارثة بن النعمان» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
كذاكم البر كذاكم البر" 


- زاد عبد الرزاق: "وكان حارثة أبرٌ الناس 1 (صحيح الجامع: 3371) 


- وأحرج البخاري من حديث عمران بن حصين أن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"اطلعت ف النّة فرأيت أكثر أهلها الفقرای واطلعت ف النار فرأيت أكثر أهلها النساء" 


)1( تَکعکعت: أي تأحرت. 


- وأخرج الإمام مسلم عن أنس ل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
'والذي نفس محمد بيده لو رأیتم ما رأيت؛ لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرأء قالوا: وما رأيت يا 


رسول الله ؟ قال : ات ل والنار . 


ون ارت والس" من حدیث کعب بن مالك 5 ضيه قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: 
"فا نسمة الومن طمر تعلق عل شحر ادق حین برجعها الله إلى حسده يوم القيامة". وهذا صريح في دخول الروح 
اه قبل يوم القيامة. 


- وقي "صحیح مسلم" من حدیث أبي هريرة 5ه أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قال: 

"لا خلق الله ان والنار» آرسل جبرائیل إلى الحئةء فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما آعددت لأهلها فیهاء فذهب 
فنظر إليها وال ما أعدّ الله لأهلها فيهاء فرحع فقال: وعزتك لا يسمع با أحد إلا دخلهاء فأمر بات فحفت 
بالمكاره» فقال: ارحع فانظر إليها وإلى ما آعددت لاهلها فيهاء قال: فنظر إليهاء ثم رحع فقال: وعزتك لقد حشیت 
أن لا يدخلها آحد» 

قال: ثم آرسله إلى النار» قال: اذهب فانظر إليها وإلى ما آعددت لأهلها فيهاء قال: فنظر إليها فاذا هي يركب بعضها 
بعضاء ثم رحع فقال: وعزتك لا يدخلها أحد سم باه فامر يما فحفت بالشهوات ثم قال: اذهب فانظر إلى ما 
آعددت لأهلها فيهاء فذهب فنظر إليهاء فرحع فقال: وعزتك لقد حشیت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها". 
الطحاو یة:476 -478) 

ونظائر ذلك في السئّة كثيرة. 


د وقد د الا فن "اس قال و اب مان و ق رین وساف هلا الاب 
أحاديث كثيرة تدل على أن اه خلوقةء منها الحديث الذي ينص على أن الله يُرِي الميت عندما يوضع في قبره مقعده 
من اة والنار» وحديث اطلاع الرسول - صلى الله عليه وسلم - على اب والنار» وحديث رؤية الرسول - 
صلی الله عليه و سلم - لقصر عمر بن اخطاب ق اتف وغیر هر ذلك من الأحاديت. 


- وقد كان ابن حجر - رحمه الله - مصیبا عندما قال: "وأصرح ما ذکره البخاري في ذلك ما أحرجه أحمد وأبو 
داود بإسناد قوي عن أي هريرة نه عن البی - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"لا حلق الله الحنّق» قال بريل: اذهب فانظر إليها" (فتح الباري: 320/6) 


© شبهة من قال: "اه 1 تخلق بعد" 
قالوا: "إن اب م تخلق بعد ولو كانت خلوقة الآن لوحب اضطرارا أن تفن یوم القيامة» وآن يهلك کل مَن فیها 
وعوت؛ لقوله تعالى: (کل شيء الك إلا وَحْهَهُ) [القصص :88[ 


وقالوا: "ويدل على هذا أيضا ها ثبت فق من الترمذي" عن عبد الله بن مسعود هد ذه قال: قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -: "لقيت إبراهيم ليلة أسّري بى» فقال: يا محمد» أقرئ متك مين السلا» وأخبرهم أن ابحتة طيبة 
التربق عذبة الای وأا قيعان» وآن غرسها: سبحان الع ومد لله ولا إله إلا الثم والله أکبر". 


- وأحرج الترمذي كذلك عن حابر ذه عن البي - صلی الله عليه وسلم - قال: 

"من قال: سبحان الله العظیم 6 ربت له نخلة في النّة". 

فقالوا: فلو كانت مخلوقة مفروغا منها لم تكن قيعاناء ولم يكن لهذا الغرس مع. 

وكذلك قوله تعال عن امرأة فرعون أنها قالت: رب ابْن لي عِندَك بيا في اة [التحريم: 11] 

- وأحاب عن هذه الشبهة ابن أبي العز في "شرحه للطحاوية" فقال: 

"إنكم إن أردتم بقولكم: فا الآن معدومة يمتزلة النفخ في الصور وقيام الناس من القبو فهذا باطل» يردّه ما تقدّم 
من الأدلة وأمتاها ما لم يذكرء وان أردتم أنها لم يكمل حلق جميع ما أعدّ الله فيها لأهلهاء ولا لا يزال الله حدث 
فيها شيا بعد شيء وإذا دخلها الومنون أحدث فيها عند دخوهم أموراً أخر؛ فهذا حق لا يمكن رده وأدلتكم هذه 
إعما تدل على هذا القدر. 

وأا احتحاجكم بقوله تعالى: شَيء هالك ِل وَحْهَهُ 1 [التصص:۰]68 تارشع من سوه فهمک 
مګی 

الآية واحتحاحکم با على عدم وجود اب والنار الآن - نظير احتجاج إخوانكم على فنائهما وخرابهما وموت 
أهلها!! فلم توفقوا أنتم ولا إخوانكم لفهم معن الآية» وإنما وفق لذلك أئمة الإسلام» فمن كلامهم: 

"أن المراد (كُل شیء) ما کب الله عليه الفناء والحلاك؛ هالك, واه والنار حلقتا للبقاء لا للفناء وكذلك العرش» 
ANT‏ 


قفا اه الا ما GT‏ رت همع lG IO‏ رم ها و 
[الرهن:26]. فقالت الملائكة: "هلك أهل الأرض» وطمعوا في البقای فأحبر تعالی عن أهل السماء والأرض أهم 
عوتون فقال: (کل شيء هلب وهه [القصص :۰ لأنه حي لا عوت. فأيقنت الملائكة 

عند ذلك بالوت. و قالوا ذلك: توفیقا بینها وین التصوص احکمة والدالة علی بقاء امن وعلی بقاء النار أیضا 


على هنا لد کر ع یه ان قارا تفا (شر ح الطحاوية:479) 


7 ا 
بت فوق السماء السابعة» وتحت عرش الرحمن 
9 أما كوا فوق السماء السابعة 
قدا على ذلك القرآن الكريم, حیث قال رب العالین: (عند ميرة ل( 11-4 عندها جه المارى) 


[النجم:15-14] 

- وسدرة النتهی فوق السماء السابعة 

كما جاء في حديث الاسراء الشهور والذي آحرجه الامام مسلم وفیه: 

"... ثم عرج بنا إلى السماء السابعق فاستفتح حبریل, فقیل: من هذا؟ قال: جبریل 

قيل: ومّن معك؟ قال: محمد قیل: وقد بُعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لنا؛ فإذا آنا بابراهیم ام مسندا ظهره 
إلى البيت المعمورء وإذا هو یدعله كل يوم سبعون آلف ملك لا یعودون إليه» ثم ذهب بي إلى سدرة النتهی» وإذا 
ورقها كآذان الفيلة» وإذا مرها كالقلال» قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشی؛ تغيرت فما أحد من خلق الله 
يستطيع أن ينعتها من حسنهاء فأوحى الله إلي ما أوحىء ففرض على خمسين صلاة..." 

فهذا الحديت يذل على أن سدرة المنتهى بعد السماء السابعف وعا أن اب عندها؛ إذن فهي فوق السماء السابعة. 


۰ أن کون ابه تحت عرش الرهمن 
فقد دلت على ذلك الستّة النبوية 
ففي الحديث الذي آحرجه البخاري من حدیث أبي هريرة ذه عن البي - صلی الله عليه وسلم - قال: 
من أمن بالله ورسوله» و آقام الصلاف وصام رمضان؛ كان جنا علی الله أن يد خله ل حاهد في سبيل الثم أو 
حلس ف أرضه الق ولد فيهاء قالوا: يا رسول الله آفلا نبشر الناس بذلك» فقال: إن ف اب ماثة درجة أعدها الله 
للمجاهدين في سبيله» كل درحتين ما بينهما كما يبن السماء والأرض» فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس» فانه أو سط 
فأعلی درحات اة هی الفردوس - کما ق ايت - وفوقها عرش ارح إن فاب تحت عرشه سبحانه. 
(الیوم الاح د/ الطيري: ص00 41) 
- ولعظم سعة اة وغاية ارتفاعها؛ یکون الصعود من آدناها إلى أعلاها بالتدریج شيئا فشيئاء درحة فوق درحق 
کما ن احدیث الذي آحرحه آبو داود والترمذي من حدیث عبد اله بن عمرو = رط الله عه کے ای - 
صلی الله عليه وسلم - قال: "يقال لصاحب القرآن: اقرأء وارق» ورثّل كما كنت تُرَثّل في دار الدنياء فان مترلتك 


عند آخحر آية كنت تقرؤها " (صحیح الجامع: 22 1 8) 


- وفي رواية عند الإمام أحمد وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري ذه قال: قال وشو الله - صلی الّه علیه 


ری 


وسلم = "يقال لصاحب القران إذا دحل الحنة: اقرأ واصعد» فيقرأ ويعل لكل آية درجة» حئ يقرأ آخر شي ء منه" 


(صحيح الجامع: 8121) 


3- خاوة اب وأهليا: 

مذهب أهل السّنّة وابماعة أن اب خالدة لا تفئ ولا تبيدء وأهلها من المؤمنين هم فيها خالدون 

- يقول ابن حزم في كتابه "الملل والنحل" (63/4): 

"اتفقت فرق ااه كلها - یقصد أهل اله - على أن لا فناء لنككه ولا لنعیمهاء ولا للنار ولا ذه والأولة على 
حلود اة كثيرة منها:- 

الأدلة القرآنية وال تدل على خلود أهل امن وهذا يستلزم حلود ابة 

قال تعالى: إلا يمسم فيهًا صب وما هم نها بمُخْرَحينَ) [الحجر:48]؛ 

وقال تعالى: إن الّذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ کائت لَهُمْ جنات الْفِرْدَوْس تلا( 1107 حَالِدِينَ فيها لا ییون 
نها جرلاً) 


[الکهف: 07 1- 108] 
وقال تعال: وین وا وعیلوا لاحات سْدحلهم جنات تخري من يها اهاز خابدین فا أبدا هم فيي 


رواج مُظْهرَة وئدجلهم ظلا ظَلِيلاً! [النساء:57] 
و قال تعال: (عطاء غير درا م [هود:108] 


(1) عطاء غير بحذوذ: أي مقطوع. 


- قال الإمام ابن كثير - رهه اي - في "تفسيره": 

E‏ سدوا وهم أتباع الرسلء [ففي الح فمأواهم اس ۰( خحالدین فيهًا) 
al E E ad‏ 
أن دوامهم فيما هم فيه من النعيم» لس لبر وايعا NUE Na O‏ 
[دائما] وغذا پُلهمون التسبیح والتحمید كما لهمون ا س 

وقال الضحاك والحسن البصري: "هي في حق عصاة الموحدين الذين كانوا في النار» ثم آحرجوا منها", 527 
ذلك بقوله: إعطاء خی مَحْذوذ) [هود :108[ آي: غير كد ابن اا 
واهد» وأبو العالية وغير واحد)؛ لثلا يتومّم متوهم بعد ذكره المشيفة أن ثم انقطاعاء أو ۹ أو شیف بل حتم 
له بالدوام وعدم الانقطا ع کما بين هتا آن عذاب آهل النا ر في النار دائما مردود 8 مشیئته وأنه بعدله و حکمته 
عذكم؛ وهذا:قال: إن ربك ل لم یرید |هود: ۰1007 كما قال: 3 1 عَمَا يكل وخا یس رت |الانبیاء: 
3 وهنا طیب القلوب وثبت القصود بقوله: (َطاء غیر مر [هود:108] 

يا أهل اة حلود فلا موت. ويا أهل النارء خلود فلا موت" انتهی. 


- وقد أكد الله -رضي الله عنها- حلود أهل اة بالتأبيد» فقال تعالى : 

(مل اجه التي وعد E‏ تحري من تحتها الما ا ديم وظلهًا) [الرعد:35] 

- قال الإمام ابن كثير - رجه لله حدق "تفسيره'': 

و دایم وظِلهًا) [الرعد :3 آي: فيها المطاعم والفواكه والشارب لا انقطاع ها ولا فناء, 

وقال ال ی املو بل ا ت سئدخلهم جات ري من نها هار خالدین فيا ادا رَد الله 
E‏ من الله قیلا) [الساء:122] 


وهناك من الأدلة القرآنية الكثيرةء وال تدل على أن الله تعالى نفی عن أهل اب الخروج منها والوت فیها تأكيدا 
لمعي أبدية الخلود. 

قال تعالل: ا يذوقون فيها الْمَوْتَ إلا المَوئة وی وَوَقَاهُمْ عَدَابَ الححیم ) [الدحان :56[ 

- قال الإمام ابن كثير ع ركه اله - في تفسیره: 

A ATE‏ لُونّي ) [الدحان :۰ هذا استثناء يؤكد النفي» فإنه استتناء 
منقطع» ومعناه: اف لا یذوقون فیها الوت ا امس رم - صلى الله عليه 
وسلم - قال: "یوق بالوت في صورة كبش أملح» فیوقف بين اب والنار ثم يذبح» ثم یقال: يا أهل اب حلود فلا 
موت. ويا آهل النار علود فلا موت " اه 


© شبهة والرد علیها ۱ 
ذهب أبو الحذيل العلاف شيخ المتعزلة:إلى الاقرار بخلود امن لكن قال بفناء حر کات أهلهاء يع هم في سکون دائم 
لا يقدرون على الحركة, بینما قال بفناء الحنّة ابشهم بن صفوان إمام المعطلة 
ولعل ما استند عليه» هو قوله تعالى: إوأمًا این سدوا ففي اة حَالِدِينَ فيها ما ام السّمَاوَات وَالأَرْضْ إلا ما 
شاء اويا [هود:108] 
وقد رد على هذه الشبهة ابن أبي العز الحنفي - رحمه الله - "شارح الطحاوية" حيث قال: 
"واختلف السلف في هذا الاستثناء: فقيل: "معناه إلا مدة مكثهم في النار» وهذا يكون لن دحل منهم إلى النار ثم 
أخرج منهاء لا لكلهم» فتكون معن الآية "وأما الذين رزقهم الله السعادة فيدخلون اب خالدين فيها ما دامت 
ا والأرض» إلا الفريق الذي شاء الله تأحيره» وهم عصاة الموحدين» فافم يبقون في النار فترة من الزمن» ثم 
یخرجون منها إلى اب عشيعة الله ورحمته» ويعطي ربك هؤلاء السعداء في اة عطاء غير مقطوع منهم" وقيل: "إلا 
مدة مقامهم في الموقف". وقيل: "إلا مدة مقامهم في القبور والوقف" وقیل: هو استثناء الرب ولا يفعله» كما تقول: 
"والّه لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك» وأنت لا تراه» بل تجزم بضربه"» وقيل: "إلا" معن الواو» وهذا على قول بعض 
النجاة» وهو ضعيف وسيبويه يجعل "إلا" معن "لكن". فيكون الابقا فة ورححه ابن جرير وقال: 
"إن الله تعالى لا حلف لوعده وقد وصل الاستثناء بقوله: (عطاء غَيْرَ مجذوذ)[هود:108])› قالوا: 
'ونظيره أن تقول: أسكنتك داري حولاً إلا ما شئت» أي سوى ما شعت؛ ولكن ما شفت من الزيادة علي 
وقيل: "الاستثناء لإعلامهم بأم- مع خلودهم- في مشيئة الله؛ شم لا یخرحسولن عن مشیئته» 1 
يناي ذلك عزعته وجزمه لحم بالخلود» كما في قوله تعالى: ريق قينا اده بالزي سينا یلك 2 0 
جد لك به علین و کیلا) [الإسراء :0 وقوله تعالى: [ فإن شا الله يخم على لْبكَ) [الشورى 4 وقوله: 
اسه له ما تلو علیکم ولا آذراکم به) [يونس :6 ونظائره كثيرة» يخبر عباده سبحانه أن الأمور كلها 
كشيئته» ما شاء کان» وما ۸ يشأ ۸ يكن, وقیل: "إن "ما" عن "من" آي إل من شاء الله دحوله النار بذنوبه من 
السعداء... وقیل غير ذلك وعلی کل تقدین فهذا الاستثناء من التشابه 
وقوله: (عطاء غير محْذوذ) |مود: 06 1] Ep‏ (إن هَذا لرزقنا م ما لَهُ من ُفادٍ) [ص:54]» 
وقوله: (أكلهًا د یم وظِلهًا) الرعد :۰ وقد 1 الله حلود أهل اة بالتازيد ق.غدة مواضع من القرآن» وأخير 
امم ل ونون فيها المت 1 الحا وی ) [الدحان :0 وهذا الاستثناء منقطع» وإذا ضممته إلى الاستثناء في 
قوله تعالى : إلا ما شاء ربك إهود:108]» تين أن المراد من الآيتين استثناء الوقت الذي 
یکونوا دق تابي مدة ادلوده كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت» فهذه موتة تقدمت على حياهم الأبدية» 


ی 
م 


وذلك مفارقة للجنة تقدمت على خلودهم فیها" اه (شرح الطحاوية: ص481 بتصرف) 
يقول ابن القيم - رحمه الله -: 
هذا وحاقة النعیم خلودهم ند يبتار اش ات والرضوان 
أو ما معت منادي الاعان يخبر عن منادیهم بحسن بیان 
لكم اها عوث وعافية بلا سقم ولا زان 
وکسم نعيم ما به وس وما لشبابكم هرم مدى الأزمان 


كلا ولانوم هناك ي كون ذا نوم وموت يننا وان 
مذاعلمتاه ا كتاب الله فاقهم مقتضى القرآن 
والحهمٌ آفناها وأفین آهلها تبالنك الجاهل 
ان ال 
عرد لنفي دوام فعل السرب في الاضي وفي مستقبل الأزمان 
وأبو امذیل يقول یفق 0 ما فیهامن الج ر كات الب سا 
وتصير دار الخلد مع سكافا تميس سا کی اوه 
البنيان 
© أما الأدلة من السّدّة على خلود الثّار وأهلها 
1- ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
"یجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش آملح فيوقف بين اة والنار فيقال: يا أهل ابتّف هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون 
وينظرون ویقولون: نعم هذا الموت. قال: ويقال: يا أهل النار» هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم 
هذا الوت. قال: فیومر به فیذیح. قال: ثم قسال: يا أهل النّقه حلود فلا موت» ويا أهل النار 
حلود فلا موت» قال: 
نم قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: رهم يوم الْحَسْرَةٍ إذ قضي الأَمْرُ وَهُمْ في غفلة وَهُمْ لا يُوْمِنُونَ ) 
[مريم: 39] 


دوعن البسارى هع حلایت الع عدر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
"إذا صار أهل اه في الحنّة» وأهل النار إلى النار حیء بالوت حي یحعل بين اب والنار» ثم يذب ثم ينادي مناد: 
يا أهل الحنّة لا موت» يا أهل النار لا موت» فيزداد أهل الحنّة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزفم". 


3- وأخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري ذه عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"إذا كان يوم القيامة أت بالوت كالكبش الأملح, فیوقف بين اله والنار» فیذبح وهم ینظرون» فلو آن عد مات 
فا بات آهل ةا ولو أن 5005 خرن لات آهل النار " 


سوق اصح من عدي اين عر - رضي الله عنه - قال: قال رون الله - صلى الله عليه وسلم - : 
"يدل الله أهل اب ادق ويدحل أهل النار النار» ثم يقوم مؤذن بینهم» فيقول: يا أهل اة لا موت» ويا آهل النار 
لا موت. كل خالد فيما هو فيه" 

- وي رواية: "يقال: يا أهل اب حلود لا موت» ولأهل النار: يا أهل النار خلود لا موت" 


5 وأخرج الإمام مسلم عند أبي سعيد وأبي هريرة - رضي الله عنه - عن الني - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"ينادي مناد (يعني على أهل اة أن لكم أن ا 15 وأن لكم أن ا اا وآن لكم 
ان شیر لا قرهوا ا وأن لكم أن ها وا اس و أن تلکم الجن وروما 


بما کشم تَعْمونْ3 4 ) [الأعراف: 3 4 ] " 


6- وأخرج الامام مسلم عن أي هريرة یه عن البي - صلی الله عليه وسلم - قال: 
"من يدخل الحنّة ينعم لا یبأس» لا تبلى ثيابه» ولا یفن شبابه" 


تنبیه مهم: 
الخلود في امه أو في النار بالات 
- يقول الحسن البصرى - رحمه الله -: فا علد أهل امن في اف وأهل النار في النار بالنيات". 
(الإحياء: 

34 
- فقد يقول قائل: "لِم يعذب الله الكافر بالخلود في النار مددا لا ماية لهاء مع أن العدل يقتضي أن يعذبه عقدار المدة 
ابي كفرها؟ ولم يخلد المومن في الحنّة مع أنه لم يؤمن ولم يطع إلا مدة محدودة من الزمان؟ بل قد يلم الكافر قبل 
الغرغرة ویدخل الإسلام» وعوت ولم يسجد لله سجدة واحدة» فيدخل اب ويخلد فيها 
وابواب عن هذا: أن المؤمن ينوي أن يطيع الله آبدا؛ فجوزى بالخلود جزاء نيته» والكافر كان عازماً وناوياً الكفر 
أبداً فجوزي بنيته» ويؤكد هذا قوله تعللى عن هؤلاء الذين يتمنون الرحوع إلى الدنيامرة 


أخرى بعد معاينة العذاب: ولو روا لوا ما هوا عن وله لکاذبون ) [الأنعام:28] 


4- عدد ابلّات: 
آما عدد الجنات» فالذي يدل عليه الدلیل أنها في الجملة أربع» وذلك لقوله تعال: ومن دُونهمًا ان 


- ولقول البي - صلی الله عليه وسلم - قال:"جنتان من فضة» آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنیتهما وما 


- وأخرج الطبري وابن ۳1 حاتم عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أي بكر ابو أ موسى عن آبیه قال: 
ا من ذهب للمقربین» ومن دوهما جنتان من ورق الأضصحاب اش 
(قال حماد: لا أعلمه إلا قد رفعه) 


- لكن جاء في بعض الأحاديث تبيّن أن لئان كثيرة منها:- 

الحديث الذي رواه البخاري عن أنس بن مالك 5 طيله قال: 

"أصيب حارثة يوم بدر» وهو غلام» فجاءت أمّه إلى البي - صلى الله عليه وسلم -» فقالت: يا رسول الله» قد 
عرفت متزلة حارثة مين» فان يك في اة أصبر واحتسب. وان تكن الأخرى تَر ما صنع» فقال: ويك أوهبلتي 
أوجنة واحدة هي؟ فا عا E‏ وإنه لفي جنة الفردوس ۱ 


٠ 


فنرجع عدد الحنات إلى علم الله تعالى» فنقول: "الله أعلم بعددها". 


5- مفتاحالجَنّة: 
جاءت أحاديث لا تخلو من مقال» تدل على أن مفتاح الجئّة هو شهادة التوحيد 
ود ویو ی ان وی د نه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
ح ابة شهادة أن لا إله إلا الله" (ضعیف) 
عمو ۱ 
- وروی ابو نعیم من حدیث آبان عن آنس طوّهقال: 
"قال أغراى ا وسيوال السام 55 قال: لا له الا الّه"(ضعیف جدا)ءلان بان متروك. 
- وروی البخاري في "صحيحه "قبلنا ا ر ع ونيا بورد أنه قن ا "أليس مفتاح اة لا إله إلا 
الله؟ قال: بلي» ولكن ليس من مفتاح إلا وله أسنان» فإن أتيت عفتاح له أسنان فتح لك وإلا ۸ يفتح" (ضعيف) 
لأن من رحال السّند عبد الملك بن محمد وفيه كلام» ومحمد بن سعد بن رمانة مجهول» وسعد من رمانة ليس له 


ترجمة. 


G2) 


5 3 ۳ ۰ م 1 
- وإن كانت هذه الأحاديث ضعيفة؛ إلا أن المعى صحيح» فلابد من شهادة التوحيد بشروطها” ' وعمل الصالحات 


لدخحول الجنّة. 
يقول ابن القيم - رحمه الله -: 
هذا وقح الباب ليس مُمْكِن إلا عفتاح على أسنان 
مفتاحه بشهادة الاحلاص وال يك ۳ ماه الا ي ا 
أسنائه الأعمال وهي شسرائنم الاسلام والفتاح بالأسنان 
لا تلف هذا الشال فكم به من حل إشكال للدي العرفان 


ويقول ابن القيم أيضا في كتابه "حادي الأرواح"(ص100): 

"وقد جعل الله لكل مطلوب مفتاحاً يفتح لب فجعل مفتاح الصلاة الطهورء كما قال - رحمه الله -: 

"مفتاح الصلاة الطهور" ومفتاح الحج الإحرام ومفتاح البرّ الصدق. ومفتاح الحنّة التوحيد» ومفتاح العلم حسن 
السؤال وحسن الاصغای ومفتاح النصر والظفر الصبرء ومفتاح المزيد الشكرء ومفتاح الولاية احبة والذكرء ومفتاح 
الفلاح التقوی» ومفتاح التوفيق الرغبة والرهبق ومفتاح الإحابة الدعای ومفتاح الرغبة في الاحرة الزهد في الدنياء 
ومفتاح الامان التفكير قيما دعا الله عباده إلى التفكر فيه» ومفتاح الدحول على الله إسلام القلب وسلامته له 
والإخلاص له في الحب والبغض والفعل والترك ومفتاح حياة القلب تدبر القرآن والتضرع بالأسحار وترك الذنوب» 
ومفتاح حصول الرحمة الاحسان في عبادة الخالق والسعي ف نفع عبيده» ومفتاح الرزق السعي مع الاستغفار 
والتقوى» ومفتاح العز طاعة الله ورسوله» ومفتاح الاستعداد للآخرة قصر الأمل» ومفتاح كل خير الرغبة في الله 
والدار الآخرة» ومفتاح كل شر حب الدنيا وطول الأمل". اه باختصار 


- يقول الشيخ حافظ حكمي في "سلم الوصول": 


وبشروط سبعة قد فیدت وی نصوص الوحي حقا وردت 
فانه لم ينتفع قسائلها بالنطق الا حيث یستکملها 
العلم و البق ¿ والقبول والانقي اد فار ما 
لول 
والصدق والاحلاص و احبة وف ئقك الل 


6 اه کلم 


(1) شروط كلمة التوحید سبعة وهي: العلم المناق للجهلء اليقين المنافي للشكء القبول المناقي للرد» الانقیاد ویتم ذلك بأداء حقوقهاء وهي الأعمال الواجبة إحلاصا له جوا 
لرضاته. الصدق المناق للتفاق الاحلاص الناف للشرك احبة هذه الكلمة ونا دلت عليه والسرور بذلك بخلاف ما عليه النافقون. 


Ga) 


فقد أخرج الطبراني والبزار واللفظ له عن أبي سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
"خلق الله - تبارك وتعالى- اب لبنة من ذهب. ولبنة من فضةء وملاطها" المسكء وقال غا: تكلمي» فقالت: قد 
أفلح المؤمنون» فقالت الملائكة» طوبى لك متزل الملوك" 

(صحیح الترغيب والترهيب: 
951/4( 


- وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 

"تحاحت امه والنار» فقالت النار: أوثرت بالتکبرین» والمْتَجبّرين» وقالت اللَنّة: فمالي لا يدحلين إلا ضعفاء الناس 
وسقطهم" وغرقهي؟2 فقال الله كك للجنة: نما نت رحميء رحم بك من أشاء من عبادي» وقال للنار: اما أنت 
عذابي عدب بك من آشاء من عبادي» ولکل واحدة منکما ملؤهاء فأما النار» فلا تمتلى حي یضع الله قدمه عليهاء 
فتقول: قط قطء فهنالك تتلى» ويُزوي بعضها إلى بعضء فلا يظلم الله من حلقه أحداء وأما اة فان الله ينشئ ها 


2 
5 
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7- اه لما اشتياق: 
آحرج الترمذي والحاكم عن أنس ذه عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"ان ات لتشتاق ال نلانة: علي» سار وسلمان" (صحیح الجامع: 1598( 


(1) اللاط: الادة الي توضع بين اللبنتین. 
(2) السقط: الزدري به ومنه السّقط: الردئ التاع. 


(3) غرقم: الغرّ الذي ۸ يجرب الأمورء فهو قلیل الشر منقاد. 


8- أشياء نراها في الدنيا وهي في النّة: 
1[ اج الاسود: 
فقد أحرج الامام أحمد من حديث أنس ذه عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
الجر الأسوة عن 3 (صحيح الجامع: 3174) 
وأخرج البيهقي عن ابن عمرو - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
لولا ما مس الحجر من انحاس الجاهلية ما مس ذو عاهة إلا شفيء وما على الأرض شيء من اه غیرد" 
(صحيح الجامع: 34( 
وهذا الحديث لا ينفي أن هناك أشياء أحرى من اب فقد ثبت عن الحبيب البي أن هناك أشياء من ام ومنها:- 
2) الركن والمقام: 
فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - أن البي - صلى الله عليه وسلم 
- قال: 
"إن الركن والقام یاقوتتان من ياقوت امه طمس الله تعالی نورهما ولو لم یطمس نورهماء لأضاءتا ما بين الشرق 
و (صحيح الجامع: 1633) 
3 جبل بطحان: 
فقد أخرج البزار عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: 
"لحان علی بر که من برك لته" (صحیح الجامع: 2827) 
4) قوائم منبر النبي - صلی الله عليه وسلم -: 
ودليل ذلك ما آحرجه الامام أحمد والنسائي من حدیث أم سلمة -رضي الله عنها- أن البي - صلی الله عليه وسلم 
- قال: 
"قوائم منبري رواتب في اب" (صحیح الجامع: 4412) 


9- علم الله تعالى بأهل اب وأهل النار» وكتابة هذا في اللوح احفوظ: 

1- أخرج الترمذي عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - قال: 

"حرج علينا رسول الله - صلی الله عليه وسلم - وني يده كتابان» فقال: أتدرون ما هذان الکتابان؟ فقلنا: لا يا 
رسول الله لا أن تخبرناء فقال للذى في يده الیمین: هذا كتاب من رب العالین» فيه أسماء أهل اب وأسماء آبائهم 
وقبائلهم ثم أجمل على آحرهم ^ فلا يزاد فیهم ولا ينقص منهم آبداء ثم قال للذى في شاله: هذا كتاب من رب 
العا مين» فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم؛ ثم أجمل على آخرهى فلا يزاد منهم ولا ينقص منهم أبداء فقال 
أصحابه: ففيم العمل يا رسول الله إن كان الأمر قد فرغ منه؟ فقال: سدّدوا وقاربواء فان صاحب امه يختم له بعمل 
أهل اب وإن عمل أي عمل» وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار» وان عمل أي عمل» ثم قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - بيديه فنبذهماء ثم قال: فرغ ربكم من العبادء فريق في الحنّة» وفريق في السعير" 


(صحيح الجامع: 8 8) 


2- وأخرج الامام مسلم من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
"إن الله تعالى لق امه و علق النار» فخخلق غذه أهلا ولهذه أهلا". 


3 - وأخرج الامام مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: 

"دعي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى جنازة صي من الأنصارء فقلت: يا رسول الله طوبی غذاء عصفور 
من عصافير الحنّة لم يعلم السوء ولم يدر » قال: أوغير ذلك يا عائشة» إن الله خلق للجنة أهلاء خلقهم لها وهم في 
أصلاب آبائهم» وخلق للنار أهلاء خلقهم لما وهم في أصلاب آبائهم". 


قال 5 ی رسول الل يعرف آهل ا الحنّة من أهل النار؟ فقال: نعم» قال: فلم يعملون؟ قال: كل يعمل لما خلت له 


أو سر له" 


(1) امل على آخرهم: أي جمعوا أهل اة وأهل ار على آخرهم وعقدت جملتهم» فلا يتطرق إليها زيادة أو نقصان. 


- وأخرج البخاري ومسلم عن علي ذه قال: 

"كنا في جنازة في بقيع الفرقد 27 فأتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فقعد وقعدنا حوله ومعه مِخَخْصّرة ” 
فنکس ”© فحعل ينكث بمخصرته 27 ثم قال: ما منكم من أحد» ما من نفس منفوسة, إلا وقد كتب الله مكائما من 
امن أو النار» وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة» قال: فقال رحل: يا رسول الله آفلا نمكث على كتابناء وندع العمل؟ 
فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادق ومّن كان من آهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل 
الشقاوة. فقال: أما أهل السعادة فييسّرون ا »وما أهل الشقاوة فيَيّسَّرونَ لعمل 
أهل الشقاوق ثم قرأً: [فأمًا من أغطى وائقی[5) وصق بالحستی(6) فسئیسره للیسری(7) وآما من بل 
وَاسْتَغْتى (8] وکذب بالخستی [9) : فسئیسر 5 سكيس الشسرق ) [الليل: -10]" 
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- ولعرح الإمام مالك والترمذي وأبو ارده مسرو ودر "سل عمر بن اخخطاب لاعن هذه الاية: زود 
أحَد ربك من ؛ ني دم من ظهُورهِم درم وأَْهَدَهُمْ علی أنفسهم لنت يربك | قالوا بی شهدا أن تقولوا بر 
الِْيَامَةٍ إا کا عَنْ هَذَا غافلین ) [۹عراف: 1772 ]قال عمر: سعت رسول ال - صلی ال علیه وسلم - يتان 
عنهاء فقال: إن الله حلق آدم» ثم مسح ظهره بيمينه» فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة» وبعمل أهل 
بت يعملون» ثم مسح ظهره. فاستخر ج منه ذرية» فقال: حلقت هؤلاء للنار» وبعمل أهل النار يعملون» فقال رحل: 
ففيم العمل يا رسول الّه؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل 
أهل الحئة» حي بموت على عمل من أعمال أهل الحئةء فيدحله الله اب وإذا علق العبد للنار استعمله بعمل أهل 
النار» حن بموت على عمل من أعمال أهل النار؛ فيدخله الله النار" 


- أخرج البزار والطبراني في "الكبير" عن هشام بن حكيم ينه عن الي . - صلى الله عليه و سلم - قال: 
'إن الله أخذ ذرية آدم من ظهره ثم هتم علی آنفسهم لت بر 7 کم قالوا بی شهدتا) [الأعراف: 2 7 211 ثم 
آفاض بهم © في كفيه» فقال: هولاء في اة ومولاء في النار نامز بده وروة. شيل ها السك واه ار 
ميسّرون لعمل أهل النار" (صحیح الجامع:1702) 

حت الس يد 
رعا ينظر البعض للأحاديث السابقة» ويقول: "إن الله تعالى قد كتب على كل نفس مکافا في ان والنار» وقد 
رفعت الأقلام عن هذاء وجفت الصحف مذاء فيقول لنفسه: لِم العمل؟ فيتقاعد عن العمل متكلاً عما جرى به 
و 
- الرد على هذا الاشکال: 
نقول وبالّه التوفیق: "إن الإبمان بالقدر لا یوحب الاتکال وترك العمل, فالذي آمرنا بالإيمان بالقدر هو الذي آمرنا 


)1 بقیع الفرقد: مقبرة أهل الدينة. 

(2) المخصرة: عصا صغيرق وميت بذلك لأا تحمل تحت الخصر غالبا للاتكاء عليها. 
(4) فجعل ينكس عخصرته: أي بخط مخصرته في التراب. 

(5) أفاض هم: أي: قلبهم ونثرهم. 


رس 


أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا و کذا؛ لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدّر الله وما شاء فعل» فان لو تفتح 
غدل الشیطان". 


- وجاء في "سنن الترمذي" عن عمر بن الخطاب ذه قال: 


ابا روسو ل الت ارايت ينا نعمل فيه» آمر مبتد ع أو مبتدأ أو فيما فرغ منه؟ فقال: فيما فرغ منه يا ابن اخطاب وكل 
میس أما من كان من أهل السعادة فانه يعمل للسعادة» وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء". 


- وأخحرج الامام مسلم عن حابر ذنه قال: 

"حاء سراقة بن مالك ين شم فقال: یا رسول اه ن ا دما کأنا حدلقها:الآذه فیما العمل الیوم؟ آفیما حفت 
به الأقلام» وجرت به القادیر أم فيما یستقبل؟ قال: لا. بل فيما جفت به الأقلام وجرت به القادین قال: ففيم 
العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميس" 

- وف رواية: "كل عامل میس لعمله". 


- قال النووي ج مج -: "وق هذه الأحاديث النهي عن ترك العمل والاتكال على ما سبق به القدر بل بحب 
الأعمال والتكاليف الي ورد الشرع اء و کل میس لما حلق له". اه 


فخلاصة ما سبق في هذه الأحاديث السابقة: 

أن البي - صلى الله عليه وسلم - يبين لنا فيها أنه ينبغي علينا أن نعمل ولا کل عما حری به القدر» فقال: 
"اعملواء فالانسان منا لا يدري هل هو من أهل السعادة» أم من أهل الشقاء وعليه فإنه ینبغی عليه أن يسعى 
للسعادة والأحذ بأسبابما. 


- ويدلك على هذا الأمر الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود 5ه قال: حدثنا رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - وهو الصادق المصدوق قال: "إن أحدكم يُجْمّع في بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون علقة 
مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلكء ثم يرسل اللك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله 
وعمله وشقي أو سعيد". 


- وف رواية عند البخاري من حديث أنس بن مالك 5ه عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 

"وكل الله بالرحم ملكا فيقول: أي رب نطفةء أى رب علقق أى رب مضغة فإذا أراد الله أن يقضي خلقهاء قال: 
أي رب ذكر أم أنثى» أشقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأحل؟ فكتب کل ذلك في بطن أمه". 

فتجد في هذا الحديث أن الرزق قد قدّر على الانسان ومع هذا فهو يسعى إليه» ويأحذ بالأسباب في طلبه» فليس 
هناك عاقل يقول: "سأجلس في بي ويأتيئ رزقي فالله تعالی قد قدَّره على فنقول هذا ظن فاسد واعتقاد باطل؛ 
فالسماء لا مطر ذهباء فعلی الانسان آن يد وععيد ن طلب الرزق ویسعی اله و کذلك السعادة والشقاء کتبا علی 
الإنسان» ولکن عليه أن یأحذ بالأسباب في تحصیل السعادة والأحذ بأسبابهاء وترك ما يودي إلى الشقاء. 


©» إشكال آخر والرد عليه: 

في الحديث الذي أخرجه الإمام هد من حديث أبي الدرداء ذه عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"خلق الله آدم حين حلقه» فضرب كتفه اليمئ» فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر» وضرب کتفه اليسرى» فأخرج ذرية 
سوداء كام الحمم» فقال للذي ق کینه: إل اب ولا أبالي» وقال للذي في و۳ الیسری: إلى النار ولا ايان" . 
- وأحرج الامام أحمد وااکم عن عبد الرهن بن قادة السلمي أنه قال: سمعت رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن الله كك حلق آدم ثم حذ الخلق من ظهرهء وقال: هولاء في اة ولا آبالي 
وهؤلاء في النار ولا أبالي» قال: فقال قائل: يا رسول الله فعلى ماذا نعمل؟ قال: على مواقع القدر" 

(صحيح الجامع:1758) 
- وي رواية آحری عند أي يعلى من حديث أنس ذه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"إن الله قبض قبضة فقال: هذه إلى اة برحمئ» وقبض قبضة فقال: هذه إلى النار ولا أبالي". 

(صحيح الجامع: 1784) 
فظن البعض من خلال قراءته ذه الأحاديثء أن هذا الأمر تم بلا إحكام أو إتقان» أو حاء بحازفة أو عن طريق 
الحظ. 
وهذا فيه إساءة أدب مع الله» وقدح في أول ركن من أركان الإيمان بالقدر» وهو الإبمان بعلم الله الشامل» وأن الله 
تعالى محيط بكل شيء يعلم ما كان» وما سيكونء وما لم يكن لو كان كيف يكون» ويعلم الموحود والمعدوم» 
والممكن والمستحيل» فهو سبحانه عالم بالعباد وآحاشم وأرزاقهم» وأحواشم» ومّن هم أهل السعادة ومن هم آهل 
الشقای وذلك قبل أن يخلقهم» بل وقبل حلق السماوات والأرض وكل ذلك مقتضى اتصافه بالعلم. 
قال تعالى: ( هو الله الي لا له لا هر عالم لیب وَالشّهَادَةِ؟ [الحشر :22] 
وقال تعالی: [عالم اب لا یفرب عَنْهُ قال خر في السماوات ولا في لاض ولا صقرب من ذلك ولا کر ) 


[سبأ: 3] 


وقال تعالی: (هو عم یکم لذ آنضاکم 2 من الأرْض وإذ شم أحنّة في بُطون اتک [النجم:32] 
وقال تعالی: إن رَبّكَ هُوَ عم بمن ضّل عن سيل وَهُو آغلم بالمهتدین ) [النحل:125] [القلم:7] 


فأهل القبضة الى قال تعال عنهم: "هولاء إلى النار ولا أبالي". ۸ يكن هذا الا عن علم فالله ك علم من حالم هم 
لم يؤمنواء كما قال تعالى عن هؤلاء الکفار الذین لا یطیقون سماع اشدی: 

ور عَلم الله فيهم حيرا مهم ولو هم ولوا رهم مُعْرِضُونَ) [الأنفال: 23] 

وقال كذلك عن الکفرة الذین عاینوا العذاب فتمنوا الرحوع إلى الدنیا للتوبة واصلاح الزاد: ولو رُدُوا لَعَادُوا لِم 
هوا عَنه) [الأنعام:28]ء فالذي یضله الله ویدحله النار إنما یکون ذلك على علم؛ 

كما قال تعالى: (أفرأیت من احَذ ال و عَلَى علم) [الحاثية:23] 


- قال ابن القیم - رحمه الله -: "أضله الله تعالى عالا به وبأقواله وما یناسبه ویلیق به ولا يصلح له غيره قبل حلقه 

وبعده» وأنه أهل الضلال ولیس هل أن يهدى, وأنه لو هدي لكان قد وضع الهدى في غير محله وعند من لا 

يستحقه" اه 

- ويقول الشيخ الألباني - رحمه الله - في "سلسلته الصحيحة"(ج1 /50): 

"ان كثيراً من الناس یتوهمون أن هذه الأحادیث > ونحوها حادیث کثيرة - تفید أن الانسان حبور علی آعماله 

الاختيارية» ما دام أنه خکم عليه منذ القدم وقبل أن یخلق بالحنّة أو النار» وقد یتوهم آحرون أن الأمر فوضی أو 

حظ. فمن وقع في القبضة اليمئ كان من أهل السعادق ومن كان في القبضة الأحرى كان من أهل الشقاوة» فيجحب 

أن يعلم هؤلاء جميعاً أن الله لَيْس کمثله شيْء) [الشوری:11]» لا في ذاته ولا صفاته» فإذا قبض قبضة فهي بعلمه 

وعدله وحکمته فهو تعالى قبض باليمئ على من علم أنه سيطيعه حين يؤمر بطاعته» وقبض بالأخرى على من سبق 

في علمه تعالى أنه سيعصيه حين يؤمر بطاعته» ويستحيل على عدل الله تعالى أن يقبض باليمئ على من هو مستحق 

أن يكون من أهل القبضة الأحرى» والعكس بالعكس» كيف والله كك يقول: 

لحكل الوه كَالمُحْرِمِينَ [35) م تک کش e‏ القلم:36-35]. 

ثم إن كلا من القبضتين ليس فيها إحبار لأصحابا أن يكونوا من أهل اة أو من أهل الناره بل هو حكم من الله - 

تبارك وتعالى - عليهم» .عا سيصدر منهم من إعان يستلزم امس أو كفر يقتضي النار والعياذ بالله تعالى منهاء وكل 
من الإبمان او الک اسان اا تکوس فا و ال د 

من خلقه على واحد منهما: من شاء كين ون اء يكم [الكهف:29] 

وهذا مشاهد معلوم بالضرور 45 ولولا ذلك لکان الراب والعقاب عبثاء والّه مه من ذلك. اه 


0- أيهما أكثر في الجحنّة: الرجال أم النساء؟ 
تخاصم الناس في هذه المسألة في زمن الصحابة 
فقي "صحیح مسلم" عن ابن سيرين قال: "احتصم الرحال والسناء: أيهم أکثر ف اة 
- وفي رواية: ما تفاحرواه وإما تذاکروا: الرحال في الحنّة أكثر أم النساء؟ - فسألوا آبا هریرق فاحتج أبو هريرة 
على أن النساء ف اب أکثر بقول الرسول - صلی الله عليه وسلم -: "إن ول تدحل اة على صورة القمر ليلة 
البدن وال تلیها على أضوأ كوكب ذُرَيّ في السماء لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان» یری مخ سوقهما من وراء 
اللحم وما في الحئة أعزرب" 
(رواه مسلم) 
والحديث واضح الدلالة على أن النساء في امه أكثر من الرجال. 
لكن هناك مّن يقول: "إن الرحال في الحنّة أكثر من النسای واحتجّ بحديث البي - صلى الله عليه وسلم -: 
'رأيتكن أكثر أهل انار 
والجمع بين الحديثين كما قال ابن حجر العسقلايي - رحمه الله -في "فتح الباري"(325/6): 
"فيكون الجمع بين الحديثين: أن النساء أكثر أهل النار وأكثر أهل اة وبذلك يكن أكثر من الرحال وحوداً في 
الخلق» وعکن أن يقال: "إن حديث أبي هريرة يدل على أن نوع لنساء ی ال اک ا كن فين ا الدنيا أو 
من اكور العيق» والسوال هو: آيهما أكتر ى اة رحال آهل الدنیا آم نساژها؟ 
وقد وفق القرطي بين النصین: "بأن النساء يكن آکثر أهل النار قبل الشفاعة وحروج عصاة الوحدین من النان فاذا 
حر جوا منها بشفاعة الشافعین و رحمة آرحم الراحمين؛ كن آکثر أهل اب 
(التذكرة للقرطبي: 

ص 475) 
د ويدل عل قلة السا ق ةما رراة الاو لے عن قمر ناا قال 
"بينما نحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الب إذ قال: انظروا هل ترون شیتا؟ فقلنا: نري 
غرباناً فيها غراب أعصم آمر النقار والرحلين» فقال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - لا يدخخل اة من 
النساء إلا من كان مِنهنّ مثل هذا الغراب في الغربان" (السلسلة الصحيحة: 1851) 

(الجنّة والنار للأشقر: ص186- 


187 'بتصرف) 


ال 8 عن اه اهل دک ی أنشأنا TT‏ فجعلناشن أبكارا ( 36 غربا أَثْرَابا 
}137 لاب یمین ) [الواقعة: 38-35 ] 
في تفسيرها قولان: 
القول الأول: أنها من الحور العين حيث أنشأهن الله وحلقهم حلقا جدیدا من غير توالدء ويؤكد هذا القول ما بعده 
وهو قوله تعالى: [فَجَعَلنَاهُنَّ آبکارا) وهذا يقض أنه لم ينكحهن قبلهم آحد» كما قال تعالى: للم یهن انس 
قلي وَل ان [الرحمن:56]» وهذا لا ينطبق على نساء أهل الدنيا حيث كان هناك جماع في الدنياء فيكون 
القصود اور العين الان يفا الله إتشاء. 
القول الثاي: أن القصود بقوله 13 آنشااه هن إنشاء] هن النساء الآدفيات» حیث يخلقهن الله تعال غير حلقهن 
الأول» ويصبحن آبکارا (وهذا تفسير ابن عباس - رضي الله عنه -) 
ويؤيد هذا القول ما أخرحه الترمذي في "الشمائل" والطبري في "الأوسط" بسند صحيح عن عائشة -رضي الله 

عنها-: "أن الني - صلی الله عليه وسلم - أتته عجوز من الأنصار فقالت: يا رسول الله ادع الله أن یدحلی اة 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا أم فلان إن اة لا تدحلها عجوزء فذهب ني الله سرع از 
فصلی ثم رجع إلى عائشةء فقالت عانشة: لقد لفت من کلمتك مشقة وشدة فقال - رحه ال -: إن ذلك 
کذلك. إن الله تعالى إذا أدحلهن امد حوهم أبكاراً" 

(حسنه الألباني في "مختصر الشمائل" برقم: 

205 
- آمر آحر مختلف فيه» وهو: أيهما أجمل: نساء الدنيا إذا دخلن اب أم الحور العين؟ 
قال القرطي في "تفسيره"(143/17): 
"واختلف أيهما أكثر حسنا وأمر جالا: الحور أو الآدميات؟ 
فقیل: "الخوو لا ك من وصفهن نی القرآن والستّة ولقوله - رحمه ادب في دعائه على الميت في الجنازة: 
اللهم 1 وعافه واعف عنه» وأكرم 3 ووسع مدحله ۳ له والبرد وق من الخطايا 
كما نقيت الثوب او اا ر ا ير وور کج میا و رس 
و آدحله اب وأعذةٌ من عذاب القبر أو من عذاب النار " (رواه مسلم) 
وقیل: الادمیات أفضل من الحور العین... ثم ذکر القرطي قول حبان بن أبي جبلة: 
"ان نساء الدنیا ن مغل منهن ا1 فضلن علی اور العین عا عملن ي الدنیا". اه 


1- أطفال الومنین ف امد 

أطفال المؤمنين الذين ماتوا ولم يصلوا إلى سن البلو غ في النّة.مشيئة الله تعالی» 

والأدلة على ذلك كثيرة منها:- 

- ما آحرجه البخاري من حديث أنس 5ه قال: قال البي - صلی الله عليه وسلم -: 

"ما من مسلم يُتَوَفَى له ثلاث لم يبلغوا الحنث”)؛ إلا أدخله الله اة بفضل رحمته إياهم" 

وعد ای ايع اتن ديت أن سرعب تدر ال 

اذ اسان تلم لي ع رها ذا وس ل الله قاس ا يوسا ارول اد تاقالع فيه اعد مداد تافهن 
VANS EOS Aa os‏ كانوا ها باب فق EOE N‏ 
مات لي اثنان» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أو اثنان" 


ووجه الدلالة في الأحاديث كما قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"(244/3): 

"إن من يكون سبباً في حجب النار عن أبويه» أولى بأن يحجب هو؛ لأنه أصل الرحمة وسیبها" اه 

- وآحرج ابن أبي شيبة عن أبي سهل قال: 

"معت ابن عمر - رضي الله عنه - يقول في هذه الآية: [ كل تقس ما كَسَبَتْ رین( 8 3) إا آصنخاب الييين) 
للدثر :8 9-3 3] قال: أطفال السلمین". 5 1 ۱ 
وثبت هذا آیضا عن على بن أبي طالب كه كما في "مستدرك الحاكم"» فیکون العین: أن أطفال الومنین في اب 


- بل جاءت أحاديث تُصرّح بأن أطفال المسلمين في امه ومنها:- 

ما أحرجه الإمام مد والنسائي عن أي هريرة نه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 

"ما من مسلمَيّن يموت هما ثلاثة أولاد» لم يبلغوا الحنثء إلا آدحلهما الله بفضل رحمته إياهم الحنّة» يقال شم: ادخلوا 
اک u‏ حت يدل أبواناء فيقال: ادحلوا اب آنتم وأبواكو" 
(صحيح الجامع: 5780( 


"قلت لأبي هريرة ل دق سات ل اق انها سدقت Noe‏ ليت تايب نا get‏ 
قال: نع "صغارهم دعامیص( اتف یتلقی أحدهم آباه - أو قال: آبویه - فيأخل بثوبه - أو قال: بیده - كما 
آحذ أنا بصنفة وبك هذا فلا يتناه © 
- أو قال: فلا ينتهي - حي يدخله الله وأباه اة" . 
- وأخحر ج البخاري في "صحيحه" من حديث البراء له قال: 
الما تُوفي إبراهيم» قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن له مُرْضعا في الحنّة" 
ل و یاب عن أبي هريرة َو نه أن البى - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"فراري السلمین ق اب یکفلهم ابراهیم 
مم ال ی - صلی الله عليه وسلم - قال: 
"أطفال المؤمنين في الحنّة يكفلهم إبراهيم وسارة» حي يدفعوهم إلى آبائهم يوم القيامة" 
فالراحح أن أطفال المسلمين الذين ۸ يبلغوا الحلم في ابلتّق وقد نقل الإمام هد والشافعي والنووي الإجماع على 
ذلك. (انظر فتح الباري: 241/3 أهوال القبور لابن رحب: ص132) 

© دفع إشكال ودفع توهم 
توقف بعض اهل العلم: كحماد بن زيد» وحماد بن سلمة» وإسحاق بن راهويه في هذه المسالة. 
وذلك للحديث الذي آحرجه الإمام مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- قال: 
"ثوفي صبي) فلس ۰ طویی له عصفور من عصافير الحنّة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أولا تدرين أن 
الله حلق ابلتّة وخلق النار» فخلق لمذه أهلاء ولهذه أهلة" 
ویجیب عن هذا الإشكال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في "فتح الباري" (244/3) حيث قال: 
"والجواب عنه: أنه لعله اها عن المسارعة إلى القطع من غير دلیل أو قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في 
اد 
وهناك وجه آخر قوي: وهو أنه يشهد لأطفال المؤمنين عموما امم ق اتف و لا يشهد لاحادهم "كما تشد 
للمؤمنين عموما أنهم في بت ولا يشهد لآحادهم» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - كما في "مجموع 
الفتاوي"(281/4):"لا يشهد لكل معين من أطفال المؤمنين بأنه في الحنّةه وإن شهد لهم مطلقا" 


(1) دعامیص: و احدهم "دعموص" أي صغار أهل ان وأصل الدعموص: دويبة تکون في الماء لا تفارقه أي أن هذ | الصغير في اة لا يفارقهاء وقیل: "الدعموص" " هو الرجحل 
الکثیر الدحول على اللوك من غير إذن منهم لا يخاف حيث دحل في دیارهم لکانته عندهم» وشبه الطفل به لذهابه في اب حيث شاء لا عنع من ) قصر منها ولا مکان. 
(2) صنفة ثوبك: أي طرفه» أو حاشیته وطرفه الذي لاهدب له وقی- بل هي الناصية ذاب اضدب. ویقال: هي حاشية الثوب أي جانب کان. 


(3) فلا يتناهى: أي لا يتركه. 


لكن ما مصير أطفال الشر کین الذين ماتوا في الصغر؟ 

فهذه من المسائل ال اختلف فيها أهل العلم على آقوال أشهرها:- 

- أنهم في مشيئة الله تعالى وهذا منقول عن الحمادين وابن المبارك وإسحاق 

ولعل دليل هذا القول ما آحرجه البخاري من حديث ابن عباس - رضي الله عنه - قال: 

"سل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أولاد الشر کین فقال: الله اذ حلقهم أعلم عا كانوا عاملين" 

- انهم تبع لآبائهم: فأولاد المسلمين في انق وأولاد الكفار في النار 

- ففي "صحيح البخاري" عن أبي هريرة 5ه قال: قال البي - صلی الله عليه وسلم -: 

"کل مولود يولد على الفطر ة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» كمثل البهيمة تنتج البهيمة» هل تري فيها 


۲۱ 


حدعاء 


- أنهم یمتحنون یوم القيامة» وهذا منقول عن أبي الحسن الأشعري» والامام أحمد» وشیخ الاسلام ابن تيمية 

یقول شيخ الاسلام - رحمه الله -: "والصواب أن يقال فیهم: "الله أعلم ما کانوا عاملین» ولا يحكم لمعين منهم بجنة 
ولا نار» وقد حاء في عدة أحاديث: "أهم يوم القيامة عتحنون في عرصات القيامة يؤمرون وینهون فمّن أطاع دحل 
بت ومن عصی دحل النار". اه (جموع الفتاوي: 372/24) 

- وقد ذکر الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في "فتح الباري (246/3): 

أنهم بمتحنون في الآحرة بأن تُرفع شم نارء فمن دخلها كانت برداً وسلاماء ومن ان e‏ اوقد صحت 
مسألة الامتحان في حق الحنون» ومن في الفترق وقد حكى البيهقي في "كتاب الاعتقاد: "أنه المذهب الصحیح" 

- وقد ضعف القرطي مت الله ت هذا الذهب: 

"محنجاً بأن الآخرة دار جزاء لا ابتلاء» فهي دار ثواب وعقاب» ولیست بدار تكليف» و کذا قال الحليمي". 

- لکن رد شيخ الاسلام - رحمه الله - على هذا فقال: "التكليف إنما ینقطع بدخول دار الجزاء وهي اب والناره 


پر هل سير 


و "مع ريك؟ مها دييك؟ ومن يك 


وقال تعالى: يوم يكشف ؛ عن ساق يدعو إلى ا فلا تیعون القلم:42] 1 


- وقد ثبت في "الصحيح" من غير وجه عن البي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: 
"یتجلی الله لعباده في الوقف» إذا قيل ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون» فيتبع المشركون آلمتهم» ويبقى الومنون 
فيتجلي لحم الرب الق في غير الصورة الي كانوا يعرفون» فینکرونه. ثم يتجلي هم في الصورة الي يعرفون» فيسجد له 
المؤمنون» وتبقى ظهور المنافقين كقرون البقر» فيريدون أن يسجدوا فلا يستطيعون» وذلك لقوله: 
یرم یکشف عَن ساق وَيُدْعَوْنَ إلى السجود فلا يُسْتَطِيعُونَ) [القلم: 2 4]" (مجموع الفتاوي: 
72/4 
4- هناك من أهل العلم من توقف في هذه المسألة. 
5- أفم في الحَنّقه وهذا قول جمع من أهل العلم» وهو اختيار أبي الفرج الحوزي» والإمام البخاري. 
قال النووي - رحمه الله -: "وهو المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه المحققون» وهذا هو المذهب الراحح 
والدليل على هذا:- 
أ- قوله تعالى: وما كنا مُعَذَيينَ حَنّى تبث رسُولاً) [الاسراء:15] 
فإذا كان الله تعالى لا يعذب العاقل لكونه ۸ تبلغه الدعوة؛ فلأن لا يعذب غير العاقل من باب أولى. 
ب- وقد رحح البخاري بأنهم في اب واستدل بحديث سمرة وفيه: 
"... والشيخ بأصل الشجرة إبراهيم الا والصبيان حول فأولاد الناس - وف رواية عند البخاري أيضا: "وأما 
الوالدان الذين حوله - فكل مولود يولد على الفطرة» فقال بعض المسلمين: وأولاد المشركين: فقال: وأولاد 
ج- قال ابن حجر - رحمه الله - في "فتح الباري" (246/3): 
"ویوید هذا الرأي ما رواه أبو يعلى من حديث أنس ذ44 عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"سألت ربي اللاهين من ذرية البشر أن لا يعذيهم فأعطانيهم " 
وورد تفسير "اللاهين" بأنهم الأطفال من حديث ابن عباس - رضي الله عنه - مرفوعاء وقد آحرجه البزار. 
د- وأخرج الامام آهد من طريق خنساء بنت معاوية بن صريم عن عمتها قالت: 
"قلت: يا رسول الله من في النّة؟ قال: البي في التنّة» الشهيد في ات والمولود في اب" والولود هنا عام 
يشمل كل مولود سواء كان من المسلمين أو من المشركين 
ه- والذي يرجح أن أطفال الش کین في اة ما رواه الطبراني في "الأوسط" من حديث أنس ذه 
قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أطفال المشركين حدم أهل اب" 

(صحيح الجامع:1024)»(السلسلة 
الصحیحة:1468) 


تنبيه : 

حاول القرطي آن رون التصوص الخ بظهر منها التعارض يى هذا الشأن» فقال بأن الرسول - صلی اداه 
وسلم - قال ی آول الامر: "هم مع ا اي وان حصل منه توقّف ‏ خلت فقال: 

"الله أعلم عا کانوا عاملین» ثم وحي إليه أنه لا یعذب أحد بذنب غيره» كما قال تعالى: 

[ولا رر وَازِرَة وزْرَ آخری) [الإسراء:15]ء فحكم بأهم في اه 

شبهتان : 

الشبهة الأولى: یقولون: "إنه بعد نفخ الروح في امبنین؛ يأتيه ملك ویومر بأربع کلمات: بکتب رزقه وأحله» وعمله 
وشقی أم سعید. فالسعادة والشقاء کتبت على الانسان وهو في بطن آمه. 

وابلواب عن هذا: آن من مات م قبل الاکتساب؛ فانه یکون مکتوباً من السعداء وهو ی بطن آمه. وال آعلم. 
الشبهة الثانية: یقولون: "إن الخضر قال لوسی ال مبررا قتله للغلام: 

وما عم فکان را مؤمتين فحنییا أن يُرْحِقَهُمَا طقیانا وکفرا) 

وقد ثبت في "صحيح مسلم" عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 3 
الغلام الذي قتله الخضر: "طبع يوم طبع كافراء ولو برك لأرهق أبويه طغیانا وكفرا" 


2 7 


- قال شيخ الاسلام - وهه الله - معا علی امحدیث: "أي إنه إن عاش كفرَ بالفعل" 


2- دحول عصاة المؤمنين اة بعد دخوشم النار: 

فرعا یدحل بعض السلمین النار بذنوهم. ثم بعد ذلك يدخلون اة بالشفاعة. 

فقد أخرج الامام مسلم في "صحیحه" عن أبي سعید الخدري نه قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: 
آما أهل النار الذين هم أهلهاء فإنهم لا عوتون فیها ولا يحيون» ولکن ناس نف النا ر بذنوهم - أو قال: 
بخطاياهم - فأماتهم ات خن إذا را فما ن بالشفاعة» فحيء هم ضبائر ضبائر» فبتوا على أفار اة ثم 
قيل: يا أهل اة آفیضوا عليهم؛ » فینبتون نبات البة تكون في حمیل السيل " 

- وعند مسلم أيضاً من حديث حابر بن عبد الله تن ان جرا - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"إن أقواماً يخرحون من التار يحترقون فيهاء إلا دارات وحوههم ا 


(1) ضبائر ضبائر: أي جاعات جماعات. 


(2) دارات و حوههم: ما يحيط بالوجه من جوانبه. 


ویخرجون من النار بشفاعة المؤمنين؛ والبي الأمين» والملائكة الطيبين» وأيضاً شفاعة رب العالمين. 

© أولاً: شفاعة المؤمنين» فيدل عليها: 
ما أخرجه البخاري ومسلم في حديث عن أبي سعيد الخدري ذه وفيه أن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"... م ضرب ابلسر على جهنم رك الشفاعةه ویقولون: اللي ملم سل قیل: 
O oat‏ ی MJ CNS Co‏ 
ان فيم المؤمنون كطرف العين» وكالبرق» وكالريح» وكالطيرء وكأجاويد الخيل والرکاب؛ فناج ا 
ومخدوشُ مرسل» ومکدوسْ في نار جهن » حي إذا حلص الومنون من النار» فوالذي نفسي بيده ما من أحد منکم 
بأشدّ مناشدة لله في استیفاء الحقّ من الومنین لله يوم ایام لإخوافهم الذين في النار یقولون: ربنا کانوا یصومون 
معناء ويُصلونء ويحجونء فیقال شم: 
أحذت النار إلى نصف ساقه وإلى رکبتیْی فيقولون: ربنا ما بقي فيها أحدٌ من أمرتنا به» فيقول الله كك: ارحعواء 


ا 


خر جوا من عرفتم» فتحرم صورهم على النار فيخر حون حلقا كثيرا قد 


0-7 ا ۳ .)1 ,۶ هو و 4ه 4 مر ی ۱ 
فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير - ويي رواية: من إعان20 - فأخر جحو فیخرحون خلقا كثيراء ثم يقولون: 
ربنا ۸ نذر فيها أحدا تمن أمرتنا به» ثم يقول: ارحعوا فمّن وحدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأحرجوه. 
فيخرجون خلقا كثيراء ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحداء ثم يقول: ارجعواء فمن وجدتم في قلبه مثقال 


1 یه و 0 0 0 0 00 "3 رش 5 ا‎ ۱ CC 
ذرة من خبر فأحرجوه. فيخر حون خلقا كثيراء ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها خیرا‎ 


(1) وقول الي - رحمه الله -. "مثقال دينار من إيمان"» قال القاضي عياض: "الصحيح أن معناه: شيء زائد على محرد الإيمان؛ لأن جرد الإيمان الذي هو التصديق لا يتجزأء وإغا 
رواية ثانية: "يخرج من النار مّن قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن كذا وكذا..." (انظر "صحيح مسلم بشرح النووي:31/3). 


ثانيا: شفاعة البي - صلى الله عليه وسلم -: 

فيدل عليها حديث الشفاعة الطويل الذي أخرحه البخاري ومسلم من حديث أنس ڪه وف 

عق آستأذن على ری فیوذن ی فاذا ریت رن وقعت ساحدا ای تبارك وتعالى- 

فيدعيئ ما شاء أن يدعيٰ» Uy‏ ارفع رأسك» قل يُسمّع وسل نعط واشفع تشفعء فارفع راسي؛ 
ری عير بواجا ل جود جحي لوسر ل ۱ داعم ام كوه ريه افاین 3۴ رابت ري 
وقعت ساجدا لربي - تبارك وتعالى-» فیدعی ما شاء الله أن يدعي ثم يقول: ارفع محمد! قل يسمّع» » وسل تُعْطَه 
واشفع تشفم» فأرفع رأسي فأحمده بتحمید يُعلمنيه» ثم أشفع» فیحد لي حداه فأدحلهم بلس ثم آعود الثالثف فاذا 
رأيت ريء وقعت ساجدا لرى: فيدعيئ ما شاء الله أن يدعين» ثم یقول: رفع محمدا قل س وسل تم واشفع 
تفع فاذا رفعت رأسی» فأحمده بتحميد يُعلمنيه» ثم آشفع» فيحد لي حداء فأدحلهم الحنّة» ثم أعود الرابعق فأقول: 
يا رب! ما بقي الا من حبسه القرآن» فیخحرج من النار من قال: لا إله إلا الله» وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» 
نم يحرج من النار من قال: لا إله إلا ال وكان في قلبه من الخير ما يزن بره ثم يُخرج من النار من قال: لا إله إلا 
الله» و کان في قلبه من الخير ما يزن ذرة" 


6 ثالثا: شناعة الملائكة: 
فیدل عليها قوله تعالى: إوكم من ملك في السَمارّات لا ْني شَفاعتهم شيا إلا من بعد أن يَأذن الله لمن یشاء 
وَيَرْضَّى ] [النحم:26]. فالاية دالة على شفاعة الملائكةء لأنه -رضي الله عنها- إذا أذن للملك. فانه یشفع 


- ویدل على شفاعة الملائكة في حروج آناس من النار 

ما رواه ابن أيي عاصم عن أبي بكرة نه أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قال: "يحمل الناس على الصراط 
يوم القيامق فتتقاد ع بهم جنبتا الصراط" تقادع الفراش في النار» فَيْنجَّي الله برحمته من يشاءء ثم أنه يؤذن في الشفاعة 
للملائكة والنبيين والشهداء والصديقين فيشفعون» ويخحرحون من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان" 

- وقد قال رب العالمين في الحديث القدسي الذي آحرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري ذا يه أن الحبيب - رحمه 
الله - قال: قال الله كَبْلَ: "شفعت الملائكة» وشفع النبيون» وشفع الومنون» ولم يبق إلا أرحم الراحمين..." الحديث 


(انظر "سلسلة الدار الاخرق(23) الشفاعة» للمؤلف» على موقع "صيد الفوائد") 


(1) با الصراط: جانباه ناحيتاه: اليمئ والیسری. 


ل رابعا: شفاعة رب العالمين: 
ويظهر هذا واضحاً جلیاً في الحديث الذي أخرحه البخاري عن أبي سعيد الخدري كه عن التي - صلی الله عليه 
وسلم - قال: قال الله كك يوم القيامة: 
"شفعت الماک وشفع الیو وشفع الْمُوْمِنُونَه و۸ يبق إا آزحم الرَاحِمِينَ فيقبض قبضة من النار(" فیحرج 
منها قوما م یعملوا خر قط (گ قد عادوا خمماگ هرق فر بق ا كذ" یقال له: فر ایاق فیعرحون 
كما تج اليه في حميل الیل ألا ترونما تكون اهر رای و ای مت ونا 
دكون منها نإل ابیت ایک فحرحون الولو في في رقاهم الخواتم *گ یعرفهم أهل اب سای 
النار”» الذين آدخلهم اة بغير عمل عملوه» ولا خير قدّموه» ثم يقول: ادخلوا اه فما رموه فَهُوَ 
فيقولون: ربنا أعطيتنا ما IS‏ 
أفضل من هذا؟ فيقول: رضاي؛ فلا أسخط عليكم بعده بدا" 


وقفة مع قول البي - صلی الله عليه وسلم - في الحديث السابق: "فیقبض قبضة من النار ۹ 


ولا يعلم أحد من حلق الله قدر قبضة الخالق -رضي الله عنها-» لكن أحب أن کر بقوله تعالى: 


ي مار ار م وم يوه سامير رم ر 


وم قدروا الله حَقَّ قذره ا و لیام 2 والسماوات مَطُويّاتُ وينه سبحا وتعالئ عدا 
بش کُون) 
ليتبين لك سعة رحمة الله تعالی بعباده, فکم سیخرج من النار بقبضة العزیز الغفار؟ ‏ [الزمر:67] 


(1) أي يجمع جاعة من الخلق. 

(2) قال القاضي عیاض - رحه الله م "فهؤلاء هم الذين معهم جرد الإبمان» وهم الذين لم يؤذن في الشفاعة فیهم واغا دلت الآثار على أنه أذن لمن عنده شيء زائد على محرد 
الایعان؛ و حعل للشافعین من الملائكة والنبیین - صلوات الله وسلامه علیهم - وتفرّد الله 44 بعلم ما تکنه القلوب» والرحمة لن لیس عنده إلا جرد الإبمان.اه (انظر "صحیح مسلم 
بشرح النووي:31/3). 

(3) قد عادوا حدما اد" أي: "صاروا"» ولیس بلازم في "عاد" أن يصير إلى حالة كان علیها قبل ذلك» بل معناه صارواء أما الحمم: فهو الفحم واحدته حممة: کحطمة. 

(4) في أفواه اَنّة: الأفواه: جمع "فرّهة". وهي الأوائل» يتقال: "أفواه الأزقة والگمار يعن أوائلهاء قال صاحب الطالع: "كأن المراد في الحديث: مفتتح من مسالك قصور الجنة 
ومنازضا". 

(5) الحبّة في حميل السيل: "الحبة" مفرد "حب" وهو: بذور البقل وحب الرياحين» وقيل: "هو نبت صغير ينبت في اخشیش" وحميل السّیل: هو ما يجيء به السیل من طين 
أوغثاء... وغيره» فإذا اتفقت فيه حبة واستقرت على شط بحری السیل؛ فإنما تنبت في يوم وليلة» فشبه با سرعة عود أبدافهم وأجسامهم إليهم بعد إحراق النار ها 

(6) فیحرحون كالأُولو في رقاهم اشواتم م: الخواتم جمع: "حاتم "» بفتح التاء و کسرها قال صاحب التحریر: "المراد بالخواتم هنا: أشياء من ذهب أو غير ذلك تعلق في أعناقهج» علامة 


يعرفون كاء قال: اا ق 


(7) هولاء عُتقاء الله من النا ر: أي يقولون: هولاء عتقاء الله من النار. 


تنبیهان : 

1- إذا دحل المؤمنون النار بذنوهم؛ فان النار لا تأكل موضع السجود. 

ففي حديث طويل أخرجه الامام مسلم من حدیث أبي هريرة 5ه عن البي - صلی الله عليه وسلم - أنه قال: 
'حَنّى إذا فرغ الله من الْقَضَاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أَرَادَ من أهل النار؛ آمر الملّائكة أن يُخَرِجُوا من 
لثار من كات لا شرك بالله شیاه مِمّن أَرَادَ الله كبك أن يرحمه مِمّن یقول: لا له لا الله فيعرفونهم في انار يعرفوفهم 
بأثر السحوده تأكل الار من ابْن آدم الا آثر السود حرّم الله على الّار أن تأكل آثر السجُوده فير حون من انار 


وقد ام: 5 1" 


2- هؤلاء الذين يخرجون من النار ويدحلون اة يسميهم أهل اة بالجهنميين 

- ففي "صحيح البخاري" عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"يخرج قومٌ من النار بشفاعة محمد - رحمه الله -» فيدخلون امه ييسمون ابحهنمیون" 

- وروي البخاري عن أنس بن مالك 5ه عن النبي - صلی الله عليه وسلم - قال: 

'يخرج قومٌ من النار بعدما مهم منها سفع» فيدحلون الحئة» فيسميهم أهل الحنّة: الجهدميين " 

- وأخرج ابن أبي عاصم عن أنس عن حذيفة - رضي الله عنه - عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 

"ليخ رجن الله من النار قوما منتنين قد محشتهم النار» فیدحلون اة بشفاعة الشافعين» يسمون فيها الجهنميون" 


(1) امتحشوا: يعي احترقوا. 


۳ ۱ ع 2 5 و ۳ 17 
قال: وعدن ريي أن يدحل الحنة من أمى سبعين الفا لا حساب علیهم ولا عذاب مع کل الف سبعون الفا » 
و ثلاث حنیات"" من حثیات ری 


مسألة: ما حکم أن يحثو الانسان بيده وهو یذکر ذلك الحديث؟ 

ابحواب: أن ذلك يتوقف - والله أعلم - على حال مَّن يخاطبهم الإنسان» فان حشي عليهم أن يقع في قلوهم شيء 
من تشبيه الله بخلقه والعياذ بالله» فإنه لا يفعل ذلكء آما إن لم يخش منهم ذلك» وأراد أن يبين هم معن الحثية» فحثا 
بيده لكى يعلموها فلا بأس إن شاء الله . 


- وقد ثبت في "صحيح مسلم" من حدیث عبد الله بن عمر أنه هه ان قال: 

"يأحذ الله كلك سماواته وأرضه بيديه» فيقول: آنا الم أنا الملك» أنا الملك" 

وأنه - رحمه الله -: "كان يقبض أصابعه ويبسطها وهو يروي قول ربه -رضي الله عنها- 

- وف "سنن أي داود" من حديث أبي هريرة له قال: "رامف وسول الندق ا هنو الاي 

( إن لمکم أن كوا المائات إلى آهلها...) إلى قوله: (... سَمیعا بَصيراً [النساء:8 5]» قال: رأيت رسول 
ال یضع (مامه على آذنه وال تلیها علی ع" 

وم يكن ذلك منه - رحمه الله - تشبیهاء ولا تمثيلاء وإنما هو زيادة بيان وإيضاح» لعلمه ره لدت أن اهاد 
لا يفهمون من فعله أن قبْض الله السموات والأرض كقبض الإنسان للأشياء بیده, ولا أن سَمَعَ الله وبصره كسمعنا 
وبصرناء أما إن كان فعل ذلك يترتب عليه فهم خاطئ لصفات المولى كب فان علينا أن لا نفعل ذلك. 

- وبنحو ما قلناه قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في "شرحه على كتاب التوحيد" المسمي ب "لمجموع المفيد" 
حيث ذكر: "أن ذلك يختلف بحسب ما يترتب عليه» فان كان السامع لن يتقبل ذهنه ذلك إلا بأن يشعر بالتمثيل؛ 
فيتبغي آن نکف عن تلك الاشارة آمامه؛ لآن تلك الاشارة ليست بواحبة عى تقول: "إنه جب علينا آن ثبلغ كما بغ 
الرسول بالقول والفعل, أما إذا كنا تتکلم مع طلبة علم أو مع إنسان مکابر ينفي هذاء ويريد أن يُحوّل المعن إلى غير 
الحقيقة؛ فحينئذ نفعل كما فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم -. هذا والله تعالى أعلم. (هدي الني 
الختار في وصف اة والنار: ص101-100) بتصرف 


(1) حثيات: جمع "حثية" وهی الغرفة بالکف يقال: حثاء يحثو» وبحثى. 


Ga) 


"لا تزال حهنم یلقی فيهاء وتقول: هل من مزيد؟ حي يضع رب العزة فيها قدمه» فيتروي بعضها إلى بعض» وتقول: 
قط قطء بعرّتك وكرمكء ولا يزال في الحئّة فضل حن ينشئ الله لحا خلقا فيسكنهم فضل الحنّة " 

وقع في بعض ألفاظ البحاري: "وإنه ينشئ للنار من يشاءء فیلقی فيهاء فتقول: هل من مزید" - ولي رواية: "وإنه 
0 ۾ للنار من يشاء فیلقون فيها" 

وهذا غلط من أحد الرواق فبدلا من أن يقول: "وإنه ينشيع للجنة"» قال: "وإنه ينشيع للنار" 

- قال الحافظ - رحمه الله - في "الفتح"(446/13): "قال أبو الحسن القابس: 

"المعروف في هذا الموضع أن الله ينشيع للجنة حلقاء وأما النار فيضع فيها قدمه قال: ولا أعلم في شيء من الأحاديث 
آنه مشي للنار فا الا هذا" اه 

- وطذا جزم ابن القيم - رحمه الله - في "حادي الأرواح" (ص369): 

"بان هذا غلط من الراوي» وصوابه: "فينشع للجنة". اه 

- كما جاء في لفظ مسلم: "يبقى في الحنّة ما شاء الله أن يبقى؛ ثم ينشئ الله سبحانه لها حلقا فيسكنهم فضل الجحنّة" 
أضف إلى هذا أن لفظ: "ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها" فيه اقام لله تعالى بالظلم والله تعالى مزه عن هذاء 
وكذلك هذا اللفظ مخالف لما هو معلوم من الدين بالضرورة؛ لأن الله تعالى لا يعذب إلا من قامت عليه الحجة» قال 
تعالى: ( كلما ألقِي فِيهًا فوج سألهم حرتئها ألم یاتکم كذيرٌ( 18 قالوا بلی قد جاعتا تَذِيرٌ فکذبنا وقلتا ما تَزّل الله 
من شيء إن آنشم إلا في ضَلال کبیر (9) وقالوا لو كنا ْم أو تَعْقِل ما كنا في آصحاب السّعِير) [انلك:10-8] 


5- من مات بغير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في ابة: 
فقد أحرج النسائي وابن ماحه عن ابن عمرو - رضي الله عنه - عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"إن الرجل إذا مات بغير مولده» قيس له من مولده إلى منقطع أثره في اب" 
(صحيح الجامع: 
1616( 


6- أهل اب يرون مقاعدهم قبل الدحول فيهاء وذلك بعد الموت: 

فقد أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: 

"إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل الحنّة فمن أهل ابتّف وإن كان من أهل 
النار فمن أهل النارء يقال: هذا مقعدك حن يبعثك الله إليه يوم القيامة" 

- وأخرج ابن ماجه بسند حسن عن أبي هريرة يه عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 

"إن الیت يضي ر إل .الق فیجلس الرحل الصالح ف قبره غير فزع ولا مشغوفي ثم يقال له: فيم كنت؟ فيقول: 
كنت على الاسلام فیقال له: ما هذا الرحل؟ فیقول: محمد رسول الله - صلی الله عليه وسلم -» جاءنا بالبینات 
من عند الله فصدقناه» فیقال له: هل رأيت الله؟ فیقول: ما ينبغي لأحد أن يرى الله فيفر ج له فرجة قبل النار» فینظر 
إليها حطم بعضها بعضاء فیقال له: انظر إلى ما وقاك الله ثم يفرج له قبل اب فینظر إلى زهرتما وما فيهاء فیقال له: 
هذا مقعدك ویقال: على القن كت وعلیه مت وعلیه تيكف زن شاء اش ولس الرحل السوء ى قبره فزعا 
مشغوفاء فیقال له: فيم کنت؟ فیقول: لا أدري» فیقال: ما هذا الرحل؟ فیقول: سعت الناس یقولون قولاً فقلته 
فيفر ج له قبل اة فینظر إلى زهرتما وما فيهاء فیقال له: انظر إلى ما صرفه الله عنك» ثم یفرج له فرجة قبل الناره 
فینظر إليها بحطم بعضها بعضاء فیقال له: هذا مقعدك على الشك كنت وعلیه مت» وعلیه تُبْعَثْ إن شاء الله 
تعالى' . 


7- أهل اة یرون أهل النار: 

لكل واحدٍ من بين آدم منزلان» متزل في الب ومتزل في التاره فمّن دحل النار؛ ترك متزله في امه لأهل اة يرثوه 
من بعده. 

فقد أخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة نه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 

"ما منکم من أحدٍ الا له متزلان: مزل في ابتّة ومترل في النار؛ فإذا مات فدخل النار ورث أهل اة متزله فذلك 
قوله تعالی: [ أُولِكَ هم راون 10) رین يرون دوس هم فیها ادون [الومنون:11-10]" 

- نقل ابن كثير - رحمه الله - في تفسير هذه الآية: عن مجاهد - رحمه الله - أنه قال: 

"ما من عبدٍ إلا وله منزلان: متزل في ابئّف ومنزل في النار» فأما الومن فیبین بيته الذي في اب ويهدم بيته الذي في 
النار» وأما الكافر فيهدم بيته الذي في الَنّة ويبئ بيته الذي في النار"» وروي عن سعيد بن حبير نحو ذلكء فالومنون 
يرثون منازل الكفار؛ لام خلقوا لعبادة الله وحده لا شريك له فلما قام هؤلاء مما وجب عليهم من العبادة» وترك 
آولئك ما أمروا به ما حلقوا له» أحرز هولاء نصيب أوائك لو كانوا أطاعوا رهم كلك بل أبلغ من هذا آیضاء وهو ما 
ثبت في "صحيح مسلم" عن أبي موسى ذه عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يجيء ناس يوم القيامة من 
المسلمين بذنوب أمثال الحبال؛ فيغفرها الله هم» ويضعها على اليهود والنصاري" 

وقي لفظ له: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 

"إذا كان يوم القيامة؛ دفع الله لكل مسلم يهودياً أو نصرانیل فيقال: هذا فكاكك من النار".. وهذا الحديث كقوله 
فال (وتلك ال ۳ أُورِمُوهًَا بما کشم تَعملون) [الزحرف:72]» فهم يرثون نصيب الكفار في الحنان".اه 


(تفسير ابن كثير: 685/2( بتصرف و اعتصار 


18- الشفاعة في دحول اة : 

فالومنون يوم القيامة عندما يؤذن شم بدحول النّة؛ فاشم يطلبون من الأنبياء أن يستفتحوا هم باب اه لكن الكل 
يقول: "لست بصاحب ذلك"» حن يأتون البي - صلی الله عليه وسلم -؛ فيؤذن له في أن يفتح شم باب اب 
فقد أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة نه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 

'يجمع الله الناس“ يوم القيامة» فيقوم الومنون حن تلف لهم لته اک فيأتون آدمء فيقولون: يا أبانا! استفتح لنا 
الجنّة» فیقول: وهل آحرحکم من اب إلا حطيعة أبيكم ور وس اذهبوا إلى ابي إبراهيم خخليل 
الله فیقول إبراهيم لعطلا: لست بصاحب ذلك» انا كنت یا قن را ورا ام متنا إلى موش الذي كلمه 
تکلیما؛ قال: فيأتون مو سى اللي فيقول: لست بصاحب ذلك» اذهبوا لھ کا ا )© وره حه. فيقول 
عیسی: لست بصاحب ذلك. اذهبوا إل ماب فیأتون مدا - رحمه الله -» فيقوم, فیوذن له" 


- وثبت ق ف "صحیح مسلم" اعا حدیث آنس < طيله قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: 
"آي ا يوم القيامة فا ۳۹ م فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: حمد» فيقول: بك أمرتء لا أفتح لاحك قلاف 


۱۱ 


وهذا من کرام الله تعالى لنبینا - رحمه الله -. 


(1) يجمع الله الناس: أي بعد البعث بأرض احشر. 

(2) ترلف هم النّة: يعي تُقرّب هم ابة. 

(3) لست بصاحب ذلك: أي لست صاحب التصريف هذا المقام المنيف. 

(4) وراء وراء: وهي كلمة تذكر على سبيل التواضم أي: لست بتلك الدرجة الرفيعة» وهي من باب التأكيد كرشذر مدن شَكْرَ بَعَرَ). 

(5) عيسى اظ ليس هو كلمة الله» نما حاء بكلمة الله وهي (كن)» ومن قال إن عيسي ام هو كلمة الله؛ فقد جعل كلام الله تعالى مخلوق» تعالى الله عن ذلك. 


ری 


9- أصحاب الأعراف: 
من العلوم أنه من ثقلت موازينه» فهو من أهل اة المفلحين؛ كما أخبر رب العالمين» ومن حفت موازينه» فهو من 
هل النار اخاسرین» قال تعالی: (فمن تقلت مَوَازِيئهُ رتیت هم الْمُمْلِحُونَ(102) من عفت مَوَازِيئهُ 79 
لین خسوا أَنفسَهم في جهن حَالِدُونَ] [الومنون: 103-102 ] 
لکن هناك من تساوت حسناته بسيئاته رهم آهل الأعراف» الذین آخبر عنهم رب العالین في کتابه الكريم فقال: 
وا ججاب وعلى غراف رجَال يعْرفُونَ کلا بسيمَاهُمْ وكاو مكاي ا أن لام علیکم لَمْ یذخلوها 
وَهُمْ یطمعون(46) وإذا صرفت أَبْصَّارُهُمْ تلقاء آصحاب الثار قالوا ربا لا تَجْعَلنَا مَعَّ الوم الظالیین) 
|الأعر اف :47-46 | 
فأصحاب الاعراف قوم استوت حسناقم وسيئاقم؛ فمنعتهم حسناقم من دخول النار» وقصرت يم سيئاقم عن 
درل للق طون عل :سور باه والنان تعن کے يزخ لا بو اهل الأغر انه ورون كاد من لهل لار 
وأهل اب بسيماهم الى وصفهم الله باه وهی بياض الوحه ونضرة النعيم الي تعلو وجوه أهل اب وسواد الوجه 
والقترة الى ترهق وجوه آهل النار» ويتوجّه أهل الأعراف إلى أهل اة بالسلام» قائلين لهم: [سَلامٌ علیکَمٌ) 
يقولوهها مهتين بالفوز بالحساب» طامعین في أن یدحلهم الله اب معهم؛ وكلها که وت أبصارهم إلى جهة أهل 
لنار؛ تعرّذوا باه من منازلحم وقالواد ریا لا تَجْعَلْنَا مع الْقَرْم الظالین)" 


(انظر تفسير ابن كثير: 216/2) 


- ومصير أصحاب الأعراف هو اة 

وهو آقرب آل ظاهر القرآن كما جاء عن امسن البصري - رحه اذب أنه تلا هذه االآية 

لَمْ یدخلوها وَهُمْ يَطْمَعُونَ) قال: "والله ما حعل ذلك الطمع في قلوهم. الا كرامة يريدها يهم وورد نحوه عن | 
عباس - رضي الله عنه -» وبجاهد, والضحاك... وغيرهم. والله أعلم 

ويقول الشيخ ابن عثيمين - رهه الله کم "لقاءاث الباب المفتوح "408/1: 

"وأهل الأعراف لیسوا من أهل اة ولا من أهل التار» بل هم في مكان برزخ عال مرتفع» را وو 
ییقون فيه ما شاء ال وق النهاية یدعلون اب . اه بتصرف 


0- قذيب المؤمنين وتنقيتهم قبل دخول اب 

بعد أن يمر المؤمنون على الصراطء ويظنون أن الأمر قد انتهى؛ وإذ يهم يقفون على قنطرة المظالم قبل دحول اب 
ليقتص بعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنیا فيرفع بعضهم درحات. ویترل بعضهم درحات. كلا بحسب 
ما له وما عليه» لكن لا يعود أحدٌ منهم إلى النار مرة أحرى» وهذا من فضل الله و کرمه فإذا وا وهُذْبوا أن هم 
ينعيو ل ةر 

- وجاء تفصيل ذلك في الحديث الذي آحرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري ذه عن البي - صلى الله 
عليه وسلم - قال: "إذا حلص الومنون من النار"“ حُبسوا بقنطرة بين اة والنار» فیتقاصون مظالم كانت بينهم ف 
الدنياء حین إذا تُقوا وهُذبوا أذن لهم بدحول اب فوالذي نفس محمد بيده» لأحدهم عسکنه في اه أدل منه 
مسكنه كان له في الدنيا" 


- قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في "فتح الباري (407/11): 

'ولأصل الحديث شاهد من مرسل الحسن» آخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عنه قال: "بلغ أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - قال: "یحبس أهل اه بعدما يجوزون الصراط حن یوعد لبعضهم من بعض ظلماقم في 
الدنياء ویدحلون اب وليس في قلوب بعضهم على بعض غل" 

وقفة: 

فعلى الإنسان ما أن يتحلّل في الدنيا من المظالم» وأن برد الحقوق إلى أهلهاء فيوم القيامة لا ظلم فيه ولا هضيب 
ومكرة احقوق ال أهلها حی یقاد للشاة ابلحاء من الشاة القرناء. 

فعلینا جميعاً أن نعمل بقول الني - صلی الله عليه وسلم -: 

اك کانت عنده مظلمة لاخیه من مال أو عر ض؛ فليأته فلیستحلها منه قبل أن بۇ ی 


(1) قال القرطبي - رحمه الله - في "التذكرة": "ومعين: "ويخلص الومنون من النار" أي يخلصون من الصراط المضروب على النار» ودل هذا الحديث على أن المؤمنين في الآخرة 
مختلفو الحال. 
وقال مقاتل. "إذا قطعوا حسر جهنم حبسوا على قنطرة بين اة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظام كانت بينهم في الدنياء حى إذا هذبوا 7 قال لهم رضوان وأصحابة: 


سلامٌ علیکم معن التحية طبتم فادخلوها خالدین. اه 


ار 

يزور أهل اب بعضهم بعضاء ویتحدئون معاً بطیب الکلام ويتذاكرون ما كان بينهم من آمور الدنيا وما من الله به 
علیهم من درل ان 

قال تعالی: وال بَحْضُهُمْ عَلَى بَحْضٍ یتساءلون[25) قالوا إا كنا قبل في أَملنَا مُسْفِقِينَ[ 126 فَمَنّ الله نا 
وَوََانَا عذاب السّمُوم 227 إا كنا من قبل تَدْعُوه له هو ابر الرَحِيم) [الطور:28-25] 

د وارد ن ایت ی ا هم ات إل أك هرل تا م "نی كان لي قرين في الدنیا ینکر البعث 
والدار الآحرة"» فتقول لهم الملائكة: "هل آنتم مُطْلِعُونَ في النار لتنظروا إلى متزلته وما صار إليه؟ یط فا قرینه ی 
وسط الححيم» قال تعالى عن أهل ابة: (فقبل بَعْضْهُمْ على بَعْض يتَسَاءلُونَ ( 50 قال قائل م مهم اي كان لي 
5152 تر کت لین لوي رقو O‏ 1537 فال هل أن 
مُطْلعُونَ (54) فَاطَلَعَ فرَآه في سوام لْحَحِيمٍ[ 55) قال الله إن كدت زوین [56) ولوا نقمة ري لکنت من 
الْمُحْصَرِينَ !2157 افا تحن بمیین(58) لا موتا لاولی وَمَا تن بمعذین(59) إن هذا لَهْوَ الفوز 
ی (60) ینلع تین ره [الصافات:01-50] 


فالآيات توضح لنا أنه لما رأى قرینه في وسط ابدحیم يتلظى بلهيبهاء فقال المؤمن لقرینه المشرك مُوبحا ومْترعا: "لقد 
كدت أن لكين لو أن أطعتك في كفرك وعصيانك ولولا فضل الله على؛ لكنت مثلك مُحْضراً في العذاب في سواء 
ا لجحيم» ولکن رحمته تعالى آنقذتی من سوء العاقبة؛ اذ هداني إلى الإبمان» ثم التفت الومن إلى حلسائه من آهل بت 
فقال شم على مسمع من الکافر ليزيد في أله وحسرته وعذابه: "عل فى و نا اه ریت بزلا 
ترول نَعَمُهًا عنا؟! 

وما نحن يتين إلا موتتنا الأولى وما نحن ععذبین؟ فقيل له: "لا. فقال المؤمن لأصحابه وحلسائه: "إن ما نحن فيه من 


النعيم مع ما نتمتّع به من الا کل والمشارب والملذات هو الفوز العظيم والنجاة ما كنا نحذره من عقاب الله تعالی. 


- وما يدل على تزاور أهل ان بعضهم بعضا 

ما رواه الطبراني في "الكبير" وابن أبي شيبة في "مصنفه" بسند فيه مقال: عن الحارث بن مالك الأنصاري طلك: 

"آنه مر برسول الله - صلی ال علیه وسلم - فقال له: کیف آصبحت یا حارث؟ قال: أصبحت مومنا حقاء فقال: 
انظر ما تقول فان لكل شیء حقيقة» فما حقيقة إيمانك؟ فقال: قد عزفت نفسي عن الدنياء وأسهرت لذلك ليلي 
وأظمأت فاري وكأن انظر إلى عرش ربي بارزا وكأن انظر إلى أهل اة یتزاورون فیهاء وكأني انظر إلى أهل الدنيا 
يتضاغون فيهاء فقال: يا حارث عرفت فالزم (ثلاثاً)" 


2- ضحك أهل الجنّة: 
بعد أن یدحل أهل اب اسف ويدحل أهل التار اللَارَ؛ ينادي أهل اة على أهل النار» كما قال العزيز الغفار: 


حمر ار 2 


زا اتف اه أَصَحاب انار آن كلا وحَدئا ما وغدنا رن هذا فهل وکا ما و ربكم حقا قالوا كه 
فَأَذْنَ ون بینهم أن که الله على الال [الأعراف: 44] 

ثم تحد أن الومنین وهم يتقلبون قي ألوان النعيم المقيم؛ ينظرون إلى ابحرمین فيضحكون منهم ويسخرون کم بعد أن 
كان هؤلاء في الدنيا يستهزءون بأهل الإبمان ویسخرون منهم» فها قد تبدّلت الأحوال» وجوزي الکفار عثل ما كانوا 
یفعلون» والجزاء من حنس العمل؛ قال تعالى: [إن لأَبْرَارَ في تم 22) على الاك ینظرون(23) رف في 
وُحُوحِهِمٌ لضرة لعي[ 24) 00 بن رجي مر 25) نامه سل وفي ذلك فليتتافس المُنافسُون [26) 
وراج من تشيم (27) عتا بش يقري ها ها الم ون (28) إن E TES‏ 
وَإِذا 7 بهم 0 97 ارا 8 آخلهم انقلیوا نکهین [31) وَإِذا روہ الوا إن هو لاء 
Ds‏ له حَافِظِينَ ( 133 فاليم الْذِينَ اموا من الکفار یُضحکون(34) عَلَى لك 
ريد ۱ ۱ 


|الطففین:36-22] 
3- نداءات 
لأهل اب 
- النداء الأو له ل 0 دنه أن الي 
- صلى الله عليه وسلم - قال: "يؤت بالوت كهيئة كبش أملح» فينادي مناد: يا أهل امه فیشرتبون ” ا ويدارو 
فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم. هذا الوت» كلل تقر ا ی ال ل ا رم 
فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم. هذا الموت» وكلهم قد رآه؛ فيذبح ثم يقول: يا أهل اة خلود فلا موت» 


(1) يشرئب: يرفع رأسه وعد عنقه. 


وكير ۵ سروس 


ويا أهل النار خل ود فلا مسوت. نسم قرأ قوله تعال: [وآنذرهم يوم 


الحَسْرَةٍ إذ قضیی ار وَهُمْ في غفلة وهم لا ییون )[مريم:39]" 


STS mm ma a 
البي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا سَْمُوا أبدأ وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا‎ 
أبدأء وإن لكم أن تشبوا فلا تمرموا أبدأء وان لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدأء فذلك قوله كك قال تعالى: [ وَنُودُواً أن‎ 

تلکم الكنه آورشمُوها بمّا کشم ُعْملون43) [الأعراف 43 ] " 


- النداء الثالث: ما حاء ذکره في الحديث الذي آحرجه الترمذي من حديث صهیب ذه أن البي - صلی الله عليه 
فا وزيادة)» قال: إذا دحل أهل اه اب نادي مناد: إن لکم عند الله 
موعداء قالوا: ألم يض وجوهناء ويتجينا من النار» ویدحلنا ابتّه؟ قالوا: بلی؛ فینکشف احجاب. قال: فوالله ما 
آعطاهم شيا أب إليهم من النظر الیه" 


- النداء الرابع: ما حاء ذكره في الحديث الذي أخحرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري ذنه أن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - قال: " آن الل يقول لأهل ائّة: يا أهل اة فيقولون: لبيك ربنا وسعديكء والخير في 
يديك» فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضي يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من حلقك» فيقول: ألا 
اعطيكم أفضل من ذلك» فيقولون: وأي شىء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضوان: فلا أسخط عليكم بعده 


ا" 


4- الذين يدخلون النّة قبل يوم القيامة: 

ول من دل اة من البشر هو آبو البشر آدم: (وقلنا یا أده اسکن نت و وجك الك ركلا منها رغدا كرت 
ينذا ؟ [لبترةء35] وقال: (ویا دم اسکرن آنت روك اجه فکلا مرن حَیت اننا ولا تفربا مه الشجرة 
کون ف الظالمین) [الأعراف: 19 | 

ولکن آدم عصی ربه بأكله من الشجرة الي ماه الله عن الأكل منهاء فأهبطه الله من اب إلى دار الشقاء ولق 
عهدتا إلى آَم من قبل فتسي ول کج تجذ لَهُ عزما (115) ولذ قلتا للملائكة ادوا لادم فسحدوا إا إبليس 
آبی 1161 فقا یا یا آدم إن هذا عدو لت وَلِرَوْحَكَ فلا خر نكما من اه نی [117) ن لت أل تجوع 
فیها ولا نی( 118 ولك لا ما نها و تضَحی [119) فوَسوس له السَيْطَانْ قال یا دم هَل لت علی 
شَحَرَةٍ لخد وملك لا بیلی[120) فاكلا نها دت لها سَوائهُمَا وطیقا صقان عَلَِهِمًا من ورق ال 
وعصی ام ره فقزی ([121) تم اتبا ره فاب عَلَيْهِ وَحَدَى[122) قال افبطا مها جمیعا بعکم لبعض 
ده )|طه:5 23-11 1] 

در ود ری 

ففي "صحیح مسلم عن مسروق قال: سالا عبد الله بى مسعود - رضي الله عنه - عن هذه الآية: 

ال ی الي موا في سَبيل الله ماتا بل أَحْيَاء عند ربهم یررقون) [آل عمران: ۰]169 فقال: "انا قد 
سألنا عن ذلك» فقال: "أرواحهم في أحواف طير حضر ها قناديل مُعلقة بالعرش» تسرح من ات حيث شاءت» ثم 
تأوي إلى تلك القناديل» فاطلع عليهم رهم اطلاعة فقال: 

هل تشتهون شیفا؟ قالوا: أي شيء نشتهي» ونحن نسرح من اة حيث شئناء ففعل هم ثلاث مرات» فلما رأوا آم 
لن يتركوا من أن يسألواء قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أحسادنا حي نقتل في سبيلك مرة أخرى» فلما رأى 


أن ليس لهم حاجة تركوا" 


- اطلع البي - صلی الله عليه وسلم - على النّة فرأى فيها الفقراء 
ففي "صحیح البخاري" عن عمران بن حصين عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
اطلعت ف اة فرأيت أكثر أهلها الفقراء» واطلعت ف النار فرأيت آکثر أهلها النساء" 


- ورأى البي - صلى الله عليه وسلم - ف الحَنّة جعفر بن أبي طالب» حمزة بن عبد المطلب - رضي الله عنه - 
فقد أحرج الطبران في "الکبیر" والحاكم عن ابن عباس - رضي الله عنه - عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"دحلت اة البارحة فنظرت فيها؛ فإذا حعفر يطير مع اللائكة» وإذا حمزة متك على سرير" 
(صحيح الجامع: 3363) 

- وني رواية عن الترمذي: "رأيت جعفر بن أبي طالب متکی» يطير مع الملائكة بجناحيه" 


- ومع صوت نعل بلال في اب 

- فقد آحرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة نه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لبلال: 

"يا بلال» نی بأرجى عمل عملته في الاسلام فان معت دف نعليك بين يدي في اب قال: ما عملت عملا 
آرجی عندي من أن 1 اتطير طهورا ى ساعة من ليل ولا فار الا صت بذلك الطهور ما كيب ى أن اص ' 

- وعن ابن حزعة بلفظ: "يا بلال بم سبقتي إلى الحئّة؟ إني دلت اب البارحة» فسمعت خحشخشتك آمامي فقال 
بلال: يا رسول الله ما دنت قط إلا صليت ركعتين» وما أصابئ حدث قط لا توضّاتٌ عندهاء فقال رسول الله - 


صلى الله عليه وسلم د يلا" 


"دحلت الحنّقه فسمعت فيها قراءة» فقلت: مَّن هذا؟ قالوا: حارثة بن النعمان» كذلكم البرّ كذلكم البرّ وكان بر 


اموا (صحيح الجامع: 1 337). 


- ورای الي ال و ا ری ی 
"دحلت ۱[ فقلت: uaa‏ فقيل: u‏ 


- ورأى النبي - صلی الله عليه وسلم - في النّة عمرو بن الجموح له 

فقد أخر ج البیهقی أن عمرو بن الجموح 5 که أتى :رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له: 

"يا رسول ال أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حي أُقتَلء أمشي برحلي هذه صحيحة في اَنّة؟ - وكانت رجله 
عرجاء - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نعم, فقتلوا يوم أحد هو وابن أيه ومولى هم فمرّ عليه 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فقال: كأن أنظر إليك تمشي برحلك هذه صحيحة قي الحنّق فأمر رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم - کما وعولاهما فجعلوا في قبر واحد". 


وشم البي - صلی الله عليه وسلم - رائحة ماشطة ابنة فرعون 

يقول البي - صلی الله عليه وسلم - في رحلة الاسراء والمعراج: "ثم آنت على رائحة طيبة» فقلت: يا حبريل» ما 
هذه الرائحة الطيبة؟ فقال» هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادهاء قال: قلت: وما شأنها؟ قال: بينا هي تُمَشّط ابنة 
فرعون ذات يوم إذ سقطت الذي - الشط الکبیر - من بها فقالت: بسم الدع فقالت ها ابنة فرعون: أي؟ 
قالت: لا. ولکن ربی قرب اف ال قالت: آخبره بذلك؟ قالت: نعم. فأحبرثة فدعاها» فقال: يا فلانة» وأنّى لك 
ربا غيرى؟ قالت: نعم رَبّى وربّك الله فأمر ببقرة من نحاس فأخیبیت. ثم مر يها أن تُلْقَى هي وأولادها فياك قالت 
له: إن لي إليك حاجة» قال: وما حاجتك؟ قالت: آحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفنناء قال: 
ذلك لك علينا من الحقء قال: فَآَمّرَ بأولادها فألقوا بين يديها واحداً واحداء إلى أن انتهى ذلك إلى صي لها يرضعء 
وكأها تقاعست من أحله قال یا أ 
آنه قال شا: "یا أمّه اصبري فانك على الیو" 


مه اقتحمى» فان عذاب الدنیا آهون من عذاب الآخرة» فاقتحمت - وق رواية 


6- اة شقوقة بالکاره وطریقها شاق: 

وهذا ما آخبر به البي - صلی الله عليه وسلم - 

- فقد أحر ج البخاري ومسلم من حدیث أبي هريرة ذه عن البي - صلی الله عليه وسلم - قال: 
حرش النار بالشهوات» وحجبّت ات بالکار ه" 


- وفي رواية الامام مسلم: "حفت اة بالکاره» وخفت النار بالشهوات" 


قال النووي - رجه الله - معلقا على اديت السابق: 

"هذا من بدیع الکلام وفصیحه وجوامعه الي أوتيها - رحمه الله - من التمثیل الحسن» ومعناه لا يوصل اب الا 
بارتکاب الکاره والنار بالشهوات و کذلك هما محجوبتان عماء فمن هتك الحجاب وصل إلى احجوب. فهتك 
حجاب اة باقتحام المكاره» وهتك حجاب النار بارتکاب الشهوات فأما للکاره فیدحل فیها الاحتهاد في العبادة 
والواظبة علیهاء والصبر على مشاقهاء و کظم الغیظ والعفو والحلم» والصدقة» والاحسان إلى المسيء والصبر عن 
الشهوات... و ذلك . 


- وي "سنن النسائي" والترمذي وأبي داود عن أي هريرة ف أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قال: 
"لا حلق الله اتف قال لحبريل: اذهب فانظر إليها؛ فذهب فنظر إليهاء فقال: وعزتك لا يسمع بها أحدّ الا دحلها؛ 
فحفها بالکاره؛ فقال: اذهب فانظر إليهاء ثم حاء فقال: وعزتك لقد حشیت أن لا يدخلها أحد..." احدیث 


ولعل هذا هو السبب الذي حعل جبريل ال عندما رأى ما أعده الله تعالى من النعيم المقيم لعباده في اب ظن أن 
كل من يسمع باه ونعيمها؛ سيعمل من أجل أن يدحلهاء لذا قال: 

"فوعزتك لا يسمع با أحدٌّ الا دحلها". بعد أن قال جبريل ال ذلك؛ "أمر الله تعالى اب فحفت بالمكاره» ثم قال 
لجبريل: ارحع إليها فانظر إلى ما أعددت لاهلها فيهاء فرحع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره". فعلم بذلك أنه لم يعد 
الطريق إليها سهلاء بل هو طريق وعر محفوف بالتاعب والآلام والدموع والعرق والدم والتضحيات» وبذل كل ما 
في الوسع» ليس طريقاً مليئا بالمتع والشهوات والتروات» فمّن أراد اة ونعيمها؛ فليوطن نفسه لتحمل هذه المكاره 
اللي حفت ها ان 

- وهي الأمور الي تكرهها النفس لشتقها- فلا يصل إلى اة أحد إلا إذا جرع من غصّص هذه المكاره الى تحبط 
ماه ففي الحديث الشريف قد شبه حال التكاليف الشاقه على النفس - الى حفت ها اب وال ينبغي على مَن 
يريد اه أن يؤديها ويقوم با خير قیام» كالصبر على انحن والبلايا والمصائب» والصبر على الطاعات الي تشق عَلى 


النفسء كالجهاد في سبيل الله ... وغير ذلك شبه كل ذلك بحال أسوار كثيفة من الأشواك الي یکمن فيها كل 
حيوان ضار من الوحوش والحيات والعقارب وهذه الأسوار الكثيفة الكريهة محيطة ببستان عظيم تلتف به من كل 
مكان» بحيث لا يستطيع أن يصل أحد إلى هذا البستان» ولا يحظى بالشنعم ما فيه إلا بعد أن يتخطى هذه الأسوار 
البغيضة ويتجشم المشاق الي تلحقه حين سلوكه فيهاء ولا شك أن ذلك يحتاج إلى جهاد طويل شاق وصبر دائې 
كذلك اب لا یناما ويحظى بنعيمها الدائم الا من ل داك حتاف شاه ف ضار على ما مص راطيا 
بقضاء الله تعال» قا قائما بتکالیف الاسلام ر قاي تك بال والمال في سبيل نيل مطلوبه, فَالحنّة هي الثمن 
الذي اشتری الله به نفوس المؤمنين وأموالمهم» قال تعالى: 
اد الله اث شتری من لین أَفسهم وأنالهمبآن هر یقاتلون في سبيل الله فیقتلون ويقتلون وعدا عَلَيْهِ حقا 
فى التَّوْرَاةٍ والابحیل والقرآن ومن أوفى بعهّده و من الله فا ستبشیرواً نيكم اي یشم به وَذَلِكَ هو الفوز العَظِيم) 
[التوية: 11 1] 
قال شمر بن عطية:"ما من مسلم إلا لله كلك في عنقه بيعة وفى با أو مات عليهاء ثم تلا الآية السابقة" 
e‏ هله لامشو انير جاه فق که على تسه الک وا یر 
العظيمة؛ التوراة والإنحيل والقرآن, ثم بر من قام .عقتضی هذا العقدء ووفى هذا العهد بالفوز العظيم والنعيم المقيم. 
ورحم الله من قال: 


يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان 
يا سلعة الرحمن ليس ناضا في الألف إلا واحد لا اثنان 
يا سلعة الرحمن أين المشتري فلقد عرضت بأيسر الأثمان 
يا سلعة الرهن هل من خاطب فالمهر قبل الموت ذو إمكان 
يا سلعة الرحمن لولا آفا حجبت بكل مكاره الإنسان 
ما كان عنها قط من تخلف وتعطلت دار الجزاء اسان 
لكنها حجبت بكل كرب هة ليصد عنها المبطل المتواني 
وتتاالها امم الي تسمو إلى رب العلا .عشيثة الرحمن 
فائْعَبْ ليوم مع اد الادن تحد راحاته يوم المعاد الثاني 


7- اة ليست جزاء العم : 

يظن البعض أنه طالا في الدنيا صام وقام وفعل الصالحات وترك المنكرات؛ أنه يستحق بذلك اتف وهذا فهم خاطى» 
ولا الحنّة تنال بفضل الله و رحمته 

فقد أحرج البخاري ومسلم من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
اسدّدُوا وقاربوا وابشروا واعلّمُوا أنه لن يُدْحِلَ أحدكم ات عملةء قالوا: ولا أنت يا رسول الله قال: ولا أنا إلا أن 


0 ی a E‏ 
يتعمدي الله .مغفرة ورحهة 


- وأخرج البخاري ومسلم من حديث اپ هريرة ذه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ج 
"لن يدحل أحدا عملة الجنّة» ولا أنا إلا أن يتغمّدني الله بفضل رحمته» فسددُوا وقاربوا ولا يتمنّى أحدكم الوت. اما 


محسنٌ فلعله یز داد 0 واما مسىء فلعله أن و 


- وق رواية أخرى عند مسلم من حديث حابر ذه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: 
"لا يدخل أحد منكم عمله الحنّق ولا يجيره من النارء ولا أناء إلا برحمة من الله" 


© رفع شبهة ودفع إشكال: 
البعض يقول: أليس هناك تعارض بين ما تقدّم من قول البي - صلى الله عليه وسلم -: "لن يدحل أحد منكم اة 
عمله" وبين قوله تعالى: (وَئودوا أن تلکم الجن آورنتموها بما کنشم تَعْمَلونَ)[الأعراف:43]» وقوله: 
فلا تلم تفس ما في لهم من رة آغین جَرَاء بمّا كَانُوا يَحْمَلُونَ) [السجدة:17] 
وهذه الایات تدل على آن دحول درن یکون بالعمل 
وابلواب: أنه لا تعارض بين أحاديث البي - صلی الله عليه وسلم - والایات وذلك من جهة أن الباء ال نفت 
الدحول هي باء للعاوضة الي یکون فیها أحد العوضین مقابلا للآخرء والباء الى اثبتت الدخول هي باء السببية الي 
تقتضي سببية ما دحلت علیه لغیره؛ ون يكن مستقلاً حصوله. 


وقد جمع البي - صلى الله عليه وسلم - بين الأمرين بقوله - رحمه الله -كما عند البخاري ومسلم: 

اسر وقاربوا وابشروا؛ فانه لا يمحل الحدا ان عملده قالوا: ولا آنت با رسول الله قال: ولا آنا الا آن یتغمدن 
له عغفرة ورجر:" (ختصر "حادي الأرواح": 57-56) 

فالایات تدل علی أن الأعمال سبي لدخول اة ولیست نا شاه واحدیث نفی آن تکون الأعمال نا ها :وقد ضل 
في هذا فرقتان: اببرية الي استدلت بالحديث على أن الجزاء غير مرتب على الأعمال؛ لأنه لا صنع للعبد في عملب 


والقدرية استدلوا بالایات وقالوا: فا تدل على أن ان من للعمل» وأث العبد مستحق دحول اة على ريه بعمله" 


- یقول ابن أب العز الحنفي "شارح الطحاویة" في هذه الساألة: 

"وأما ترثب الحزاء على الأعمال» فقد ضل فيه اببرية والقدرية» وهدی الله أهل الستّف وله الحمد والّف فان الباء في 
النفي غير الباء الى في الإثبات» فالنفي في قوله - رحمه الله -:"لن یدخل اة أحد بعمله" 

باء العوطن» وهو أن يكون العمل کالثمن ندعول الرجل إل اة كما زعمت العتزلة أن العامل مستحق دعول 
اة على ربه بعمله» بل ذلك برحمة الله وفضله والباء الى في قوله: 

جَرَاء بما كائوا يَْمَلُونَ) [السحدة:17]» وغيرها باء السبب» أي بسبب عملکم والله تعالى هو خالق الأسباب 


والمسببات» فرحع الكل إلى حض فضل الله ورهته . (شر ح الطحاو ية: 5 49) 


- أضق طذا ما ذكره سفیان وغیره حیث قال: "كانوا یقولون: النجاة من النار بعفو الله ودعرل اة برمته 


ع 


اعلم" 


واقتسام النازل والدرحات بالأعمال. والله 


8- مقارنة بين نعيم ام ونعيم الدنيا 00 

متاع الدنيا واقع مشهود. ونعيم اب غيب موعود والناس يتاثرون يما يرون ویشاهدون ویثقل على قلويهم ترك ما 
بين أيديهم إلى شيء ينالونه في الزمن الآي» فكيف إذا كان الموعود ينال بعد الموت؟ من أجل ذلك قارن الحق - 
تبارك وتعالى - بين متاع الدنيا ونعيم الحنّة» وبين أن نعيم الحنّة حير من الدنيا وأفضلء وأطال في ذم الدنيا وبيان 
فضل الآخرة» وما ذلك إلا ليجتهد العباد في طلب الآخرة ونيل نعيمها. 

وتحد ذم الدنيا ومدح نعيم الآخرة» وتفضيل ما عند الله على متاع الدنيا القريب العاحل في مواضع كثيرة» كقوله 
ل لکن لین را ریم هم نات ري من يها لها حَالِدِينَ فيها زلا مّنْ عند الله وَمَا عند الله حير 
َاقَبرار [آل عمران: 198] 

وقوله: (ولَا کمن عَينيّك إلى ما معنا به أَروَاجا مهم رَهْرَةَ الْحياة الذنيا لنفینهم فيه ورزق ربك حير وأبقى) 


اطه: 1 3 1] 
وقال 2 چ ثالث : زین لاس حب ؛ الوا من السَاء این وَالْقنَاطِير المقنطرة من الب واليضة وال 
لس رانا وَالحَرّث ذلك ام الحَيَاة الدنا وال عند ي لمآب (14) قل أو بخخير من ذ َ 


عه مر و 


لین اقا عند رهم جات تخري من ها الأَْهَارُ حَالِدِينَ فيها وأزواج مطهرة وَرِضْوَان با 
لاد 


۱ ۱ ۱ سيم منها:- 

الأول: متاع الدنیا قليلء قال تعالی: (قل متام لیا قليل وَالآيرَة یر لسن ای ؟ [النساء: 77 

وقد صور لنا الرسول - صلی الله عليه وسلم - قلة متاع الدنیا بالنسبة إلى نعیم الآخرة .كثال ضربه فقال: 

"والله ما الدنیا في الآخرة إلا مثل ما یجعل أحدكم آصبعه هذه - وأشار بالسبابة- في اليم فلینظر بم ترجع" 
(رواه مسلم) 

ما الذي تأعذه الأصبع إذا غمست في البحر الخضم؟! إِهُا لا تأحذ منه قطرة» هذا هو نسبة الدنيا إلى الآخرة. 


ولا كان متاع الدنيا قليلاء فقد عاتب الله المؤثرين لمتاع الدنيا على نعيم الآحرة يا أيه الذي اموا ما کم إِذَا قیل 
لکم انفِرُوا في مبیل الله اناقشم إلى الأرض ارضریتم بالحیاة و الا من الآحرَةٍ فما متاغ الحَيّاةٍ الا في الاحرة | إلا 
بیل) 


[التو بة:38] 
LE TT‏ ایضا: ( ورزق ربك خیر وأبقى 1 [طه:131] 


(1) الْنّة والنار لعمر سليمان الأشقر - رحمه الله - وص 215- 219) بتصريف واختصار. 


لثاني: هو أفضل من حيث التوعء فثياب أهل اه وطعامهم وشرابهم وحليهم وقصورهم أفضل مما في الدنياء قال 
تعالى: [وَإِذا ریت نم رات تعیما وملکا کییرا) [الإنسان:20] 

بل لا وجه للمقارنة» فان موضع سوط ف اب حير من الدنيا وما فيها 

ففي "صحيح البخاري ومسلم" عن أبي هريرة 4ه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 

"موضع سوط ف امه حير من الدنيا وما فيها" 

- وفي الحديث الآخر الذي يرويه البحاري ومسلم أيضاً عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله - صلی الله علیه 
وسلم -: "ولقاب ”° قوس أحدكم من ابئة؛ خير نما طلعت عليه الشمس". 


- وقارن نساء أهل اب بنساء الدنيا لتعلم فضل ما في اة على ما في الدنيا 

- ففي "صحیح البخاري" عن أنس هه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 

7 ع 0 2 ع ع 3 ا Ns‏ 
وان امرأة من نساء أهل الحنّة اطلعت على الأرض؛ لأضاءت ما بينهما؛ ولملأت ما بينهما ريحاء ولتصيفها“ على 


رأسها خير من الدنيا وما فيها". 


الثالت: اين حالية من شوائب الدنیا و کدرها؛ فطعام أهل الدنيا وشراهم يلزم منه الغائط والبول والروائح الكريهة, 
وإذا شرب الرء مر الدنيا؛ فقدَ عقله و نساء الدنیا يحضن ویلدن» واخحیض أذى و ات خالية من ذلك كله فأهلها 
لا ریق ول حورد ولا مرن ولا ون ور اه كما رصتها اقا بای لدي للكاريية 170 
فيها غول ولا هُم عنها یرفون) [الصافات:46- 47] 

- وماء اة لا يسن ولبنها لا يتغير طعمه [فِيها ار من مّاء غر آمین وَأَنْهَارٌ من لن لمیر طَعْمُه) 


[محمد:15] 

قشاع ام ا يزور اتسين اليك ر اوک ارات سا مالقا "كما "قال فان 

(ولهم فيهًا اواج مُطَهَرَة) [البقرة:25] 

- وقلوب أهل اب صافية» وأقواشم طيبة» وأعمالهم صالحة» فلا تسمع في اب كلمة نابية تكدر الخاطرء 
وتعكر السزاج وتستثير العصساب. فابة حسالية من باط ل الأقوال والأعمال 

0 ا [الطور:23]ء ولا يطرق المسامع إلا الكلمة الصادقة الطيبة السالمة من عيوب كلام أهل 
الدنياء قال تعالى: لا يُسْمَعُونَ فیها لوا ولا کذابا) [لنباء ۰]35 وقال: (ا يَسْمَعُونَ فيها لغوا لا سلاما) 


أمرع:62] ۱ 
وقال تعالى: إلا تسم فيها لاغیة] [الغاشية: 1 1]» إا دار الطهر والنقاء والصفاء الخالية من الشوائب والأكدارء فا 


(1) قاب: أي قدر» وهو الوضع والمقدار. 
)2( نصيف: الخمار. 


GD) 


دار السلام والتسليم 3 يَسْمَعُونَ فیهّا لوا ولا أثيماًإ 5 2 1 الا قيلاً سلاما سلاما ) [الواقعة: :26-5[ . 
- فأهل اة عند دخول اه لا احتلاف بينهم ولا تباغض» قلوهم قلب واحد يحون الله بكرة ه وعشيا» و صدق 
لله إذ يقول: ورن ما في صُدُورِهِم من غل إخوانا على سرر متقابلین)۳ [الحجر:47] 


- وقد تقل عن ابن عباس وعلي بن أبي طالب #د: 

"أن أهل اب عندما يدخلون الحنّة؛ يشربون من عين؛ فيذهب الله ما في قلوهم من غل» ويشربون من عين أخرى؛ 
فتشرق آلوافم وتصفو وحوهه»" سا للقرطبي:ص 449) 

ولعلهم استفادوا هذا من قوله: (وَسَقاهُم رهم شرابا طهورا) [الانسان: 21] 


الرابع: نعیم الدنيا زائل ونعیم الآخرة باق دائم» قال تعالى: وما نیو الْحَياة لا إا هر ویب وان الدّارَ الآنجرة 
لهي الان ل کائوا يُتلمّرق 1 12 [العنکبوت:64] 


- ولذلك مل التق - مارك رال - ما زین للناس من زهرة الدنیا متاعا؛ لأنه يتمتع به ثم يزول» أما نعيم الآخرة 
لي ا [النحل:96] 
إن هَدَا لقنا ما له من تَقَادٍ) [ص:54]ء (اکنها داي وظِلُّهَا) [الرعد:35] 


- وقد شر :اله الأمثال لسرعة زوال الدنيا وانقضائها وَاظر ب لَهُم مئل الحَيَاقٍ الديا كماد ترا مِنَ السَمَاء 
فاختلط به ات الأَرْضِ فأصبح هَشِيما تَذْرُوهُ الرياح و کان اله علی کل شيء متیر( 45) المال ونون زينة 
اه لت والباقیات د سيا ةرد راب وي امد [لکهف:46-45] 

نقد شوب الله عفد لمع توا ا و تیهام الاق ا ل من الد اى عاد تناف الأ ف تبغر وه 
ويثمر» وما هي إلا فترة وجيزة حن تزول بمجته» فيذوي ويصفرء ثم تعصف به الرياح في كل مکان وكذلك زينة 
الدنيا من الشباب والال والأبناء والحرث والزرع... كلها تتلاشى وتنقضي» فالشباب يذوي ویذهب. والصحة 
والعافية تبدل هرما ومرضاء والال والأولاد قد یذهبون وقد ینتزع الإنسان من أهله ومالهء أما الآخرة فلا رحيل ولا 
فناء ولا زوال 

ودار الآجرة حير ولنم دار لسن (30) نات عَْنٍ یدخلونها تَجْرِي من ها الأَنْهَار) [النحل:31-30]. 


(1) الغل: الحقد 
(2)[لهي الْحَيْوَان) : لمي دار الحياة الدائمة الخالدة. 


الخامس: العمل لمتاع الدنيا ونسيان الآخرة يعقبه الحسرة والندامة ودخول النيران: 

[کل تفس ذَآئِقَة روما ثرفون آخورکم یرم لْقِيَامَةِ فمن زرح عن ار وَأذْجِلَ اجه فقذ فار وما ایا 
الد إا ماع مرو ) [آل عمران: 185] 

أما العمل للآحرة» فلا يعقبه إلا الفوز يما. 


9- الفوز بنعيم الحنّة لا يستلزم ترك متاع الدنيا: 

ظن الرهبان وكثير من عُبّاد هذه الأمةء أن نعيم الآخرة لا بمكن أن ينال إلا إذا رفض العبد طيبات الدنيا وملاذهاء 
ولذلك ترى هؤلاء يعذبون اجحسادهم» ويشقون على آنفسهم. فیدعون الصيام والقيام» وقد يحرم بعضهم الطيبات من 
الطعام والشراب واللباس» وقد يتركون العمل والزواج؛ وهذه فكرة خحاطئة 

فان الله خلق الطيبات للمؤمنين» وذم مّن رم زينة الله ال آحرج لعباده (قل من رم زيئة الله التي رح لِعبَاده 
ریات من لزق قل هي لین اموا في الْحَيَاةٍ الا حَالِصّة يَوْمَالْقِيَامَ) [الأعراف:32] 

والدنيا تذم إذا كانت شاغلا عن الآخرة, آما إذا جعلها العبد ی و لنیل الآخرة» فالأمر لیس كما یظن بعض 
الناس. 

- وانظر إلى الصالحين من قوم قارون» عندما قالوا له بعدما نسي الآحرة بسبب أمواله إوابكغ فیما آئاك الله الدَارَ 
الْآخِرَةَ ولا تس تمییت من الدثيَا وأحْسن كما أَحْسَنَ الله لك ولا تبغ الْمَسّادَ في الْأَرْضٍ ان الله لا يب 
المفسدين) [القصص: 77] 

فلم يأمروه بترك الدنيا كلهاء بل قالوا له: وا نس تَصيِيبك من الا ) وأقرهم رب العزة على هذه الكلمة وسطرها 


في كتابه عنوانا منهج ربانن. (الیوم الآخر في القرآن العظيم: ص626) 


0- أعظم النعيم النظر إلى وجه الله الكريم في جنات النعيم: 
فأفضل ما يعطاه أهل امه هو النظر إلى وجه الله الکرم» يقول ذو النون - رحمه الله -: "والله ما طابت الدنيا إلا 
ya a‏ طاريق اه لذ بت ویو 
وكان البي - صلى الله عليه وسلم - يقول في دعاء له: "وأسألك لذة النظر إلى وحهكء والشوق إلى لقائك؛ في 
غير لتق قرولا نعة ضاق" (الحديث رواه النسائي والحاكم؛ وهو في صحيح الجامع: 1301) 
- قال ابن القيم - رحمه الله - في كتابه "حادي الأرواح": 
"هذا الباب آشرف آبواب الکتاب وآحلها قدر وآعلاها حطر وآقرها عیناً لأهل ال وابماعة» وآشدها على 
أهل البدعة والضلالة» وهي الغاية الى شر إليها للشمرون وتنافس فيها التنافسون» وتسابق إليها التسابقون, ولمثلها 
فلیعمل العاملون إذا ناله هل اب نسوا ما هم فيه من النعيم وحرمانه والحجاب عنه لأهل الجحيم أشد علیهم من 
عذاب الجحيم اتفق علیها الانبیاء والرسلون وجيع الصحابة والتابعون وأئمة الاسلام على تتابع القرون". اه 
فرؤية وحه الله هي الغاية القصوی والنهاية العظمی, وأعلى الکرمات» وأفضل العطیات الي شر إليها السابقون» 
وتنافس فیها التتافسون, واحتهد ي نیلها العابدون» وقد تضافرت النصوص من الکتاب العزیز ول النبوية 
الصحيحة على أن المؤمنين يرون الله كك بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر. 
والآيات الي تدل على رؤية الله تعالى كثيرة وهي أنواع» منها:- 

1 آیات ات 
لين أحْسئُواً الْحنتى وريادة ولا رحق وحرههم فر ولا لة أُولَيِك آصحاب لَه هم فيه 
خَالِدُون ) [یونس:26] 
وأحرج مسلم من حدیث صهیب(؟ فق آن النيي - صلی ال علیه وسلم + قال: 
"إذا دحل أهل امه اسف يقول الله - تبارك وتعالی -: تریدون شيئاً آزیدکم فیقولون: أل يض وحوهنا؟ ألم 
تدخلنا ابئّف وجنا من النار؟ قال: فیکشف احجاب. فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ركم كك ثم تلا 
هذه الآية: ی الحستى ۳ ا جح نف الل سن اند لوليا قر ال ره 
الرحمن 
وهذا الحديث متواتر يقطع بصحته. (نظم المتناثر في الحديث المتواتر للكتاي: ص253) 


(1) صهيب : بالتصغير» وهو ابن سنان الرومي. 


ب وقرأ آبو بكر الصديق مه ذه: قوله تعالى : لین ا :26{ فقال: ام" (وَزِيَادَة) : قال: 


ور 


"لنظر إلى وجه الله تعالى". (رواه عبد الله بن أحمد في السنّة وابن أبي عاصم في الست 
- وقال تعالى: الهم ما يَشَاؤُونَ فیها وَلَدَيْنا مَرِيدٌ 1 [ق:35] 
وعن علي وأنس - رضي الله عنه -: "أن تفسير هذه الآية: النظر إلى وجه الر حمن" 
(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
للالكائي: (19/3 5). 
ب ويقول علي بن أبي طالب ند : "من مام النعمة دحول ات والنظر إل و جه الله > تبارك و تعایل- 2 بحنته " 
(شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة للالكائي: (...8) (496/4) 
- وقال ابن القيم - رحمه الله - تعالى في كتابه "حادي الأرواح": 
"لم عطف سبحانه الزيادة علی احسین الى هی ات 56 على أا أمر آخر من وراء اة و قدر زائد علیها؛ ومن 
فسر الزيادة بالمغفرة والرضوان فهو من لوازم رؤية الرب - تبارك وتعالى -. 
- یقول ابن کر - رحه ال ساق ف )228/4): 
a‏ مریذ) کقوله I‏ و | وَزيَادَة) 


2 الآيات الصريحة في النظر إلى وجه الله تعالى: 

2D I ul 
الناضرة: اس موس الله بالنظر إليه تاد وحق ها أن تنضر وهي تنظر إلى ریا حل جلاله.‎ 

(أقوال التابعين في مسائل التوحيد 
والاعان:1073/3) 
وق قوله: إلى را تا ۱ N‏ راطق فى قطي لیب وال اذ دما ات 
به الأحاديث الصحيحة» من أن العباد ينظرون إلى ركم يوم القيامة» كما ينظرون إلى القمر ليلة البدر. 
(فتح القدير للشوكاني:336/5) 
- وقال ابن القيم - رحمه الله - كما في الأية السابقة: "أي تنظر إلى رما نظراء وهذا قول كل مفسر من أهل السكّة 
والحديث. 


- جاء في "شرح السنّة" أنه قيل للإمام مالك: "ان قوما يقولون في قوله تعالى: 

وة مر ضيرة[22) إِلَى ریا ار [القيامة:23-22]: أي ناظرة إلى ثوابه» فقال الإمام مالك - رجه 
الله -: "کذبوا فأين هم من قوله تعالى: (کنا هم عن ربهم یرل لمحجویون) [المطففين:15] 
َ ثم قال الإمام مالك : - رحمه الله - "الناس ينظرون إلى الله يوم القيامة بأعينهم". 


ری 


3) آيات حرمان الكفار من رؤيته سبحانه: 

ین سبحانه في بعض الآيات أنه بحرم الكفار من النظر إليه؛ عقوبة هم على کفر هم وهذا يدل .عفهو مه أن المؤمنين 
پرونه سبحانه» إذ لو كان المؤمنون لا يرونه آیضاء لما كان لتخصيص الکفار بالحرمان فائدق بل أصبح هذا الکلام 
من العبث الذي یره عنه الشارع قال تعالى: إن ال يَشتَرُونَ بعَهْدٍ الله وأيمانهم تما قلیلا لول لا حلاق 
ل فى الاحرة ولا يمهم اله ولا نظر ایهم یرم الْقِيَامَةِ را رحن وله غذاب الم ) [آل عمران:77]» وقال 
تعالى: ( كنا هم عن ربهم یم لمَحْجوبون) [الطفنین: 15] 

في هذه الآية دليل على أن الله كلك يُرَى في القيامة» ولولا ذلك ما كان في هذه الآية فائدة» ولا خصّت الكفار بأنهم 
يحجبون» وقال مالك ابن أنس في هذه الآية: "لا حجب أعداءه فلم يروه تحلی لأوليائه حي رأوه» وقال الشافعي: "لا 
حجب قوماً بالسخط؛ دل على أن قوماً يرونه بالرضا ثم قال: "أما والله لو لم یوقن محمد بن إدريس أنه یری ربه في 


العاد لما عبده في الدنيا". (تفسير القرطي:171/19) بتصرف 


وعن آشهب قال: سال رحل مالکا: "هل یری الومنون رهم یوم القیامة؟ فقال مالك "لو 1 یر اللومفوان. ركم بوم 
القيامة» لم يُعيّر الله الكفار باحجاب. فقرأً: ( کل هم عن رهم یر لمحْجُوبُون) [المطففين: ۰]15 فقيل له: ب 
آبا عبد ال فان ۳ یزعمون آن الله لا یری: فقال مالك: "السيف السيف" 

(شرح آصول ععتقاد اهل اله 
للالكائي:518/3). 
وقال نعيم بن حماد: "معت ابن البارك يقول: 
ما حجب الله كلك أحداً عنه إلا عذبه ثم قرا: (کلا هم عن رهم برمینر لمحجوبون(15) ثم إِنّهُمْ تصالوا 
الْحَحِيم[16) یقال هد اي کنثم به کون ) [الطففین:17-15] قال: بالرژیة". 


e 
E وابحواب: "إن الأدلة تقتضي ذلك فقد قال تعالى في شأن أهل النفاق: (فاتبهم نفاقا في قلربهم الی : يوم‎ 
[التوبة:77]» وفي الحديث الطویل: "... فيأتيهم ريهم..." (حدیث آحرجه البخاري ومسلم).‎ 


4) آيات العندية: 
عن مسروق قال: "سألنا عبد الله عن هذه الآية: لا تس اين لوا في بل الله نت بل أحْيَاء عند رهم 
يُرْرَقُونَ [آل عمران: 169]» قال: أما إلا قد سألناه عن ذلك - يعني رسول الله - - رحمه الله - فقال: 
"آرواحهم في جوف طبر حضر ها قنادیل فاطلع إليهم رهم اطلاعة» فقال: هل تشتهون شيئاء قالوا: أي شيء 
نشتهي ون نسرح من الدله حیث ا ففعل ذنك بم ثلاث مرات فلما رر مهم لو یترکوا من آن بسألواه 
فقالوا: يا رب نرید أن ترد آرواحنا في آحسادنا حي نقتل في سبيلك مرة آحری» فلما رأى أن لیس شم حاجة 


تركوا" (رواه مسلم). 


5) آيات الملاقاة: 


قال تعالی: توا الله راما ألكم ملاقوه وبشّر الْمُؤْمِنِينَ) [البقرة: 223] 

وقال تعالى: [ تحیتهہ يوم ا سام وَأَعَدَ هم 13 کرعا ؟ الاحزاب:44]) 

وقال تعالى: (ویا قوم لا سکم عَلَيِْ مالا إن أخري إلا عَلَى اله وَمَا ألا بطارد رین وا هم ملاقو رهم 

رک كني رام قوما تَجْهَلُونَ) [هود: 29] 

وقال تعالى: قال لین يطو هم مادقو الله كم من فة قليلة عبت فة كثيرة باذن الله وَاللَهُ مَعَ الصابرین) 
[البقرة: 249 ]| 

وقال تعالى: فمن كان یرو لاء ره فلِعْمَل عَمَلاً صّالِحاً ولا شرك بعِبَاة ره أحدا) [الكهف:110] 

- وقال علي بن المديئ: "سألت عبد الله بن المبارك عن قوله تعالى: فمن كان يَرْحُو لقاء ريه َليَعْمَلَ عملا صّالِحا]» 

قال عبد إن "مح آراد النظر ی وحه الّه عالقه؛ فلیعمل عملاً صااء ولا کر 

وقال تعالی: الَذِينَ يَظْنُونَ نهم ملاقوا بهم وُہ إل راحعُون) [البقر::46] 

- قال ابن القيم - رحمه الله -: "وأجمع أهل اللسان على أن اللقاء مي تسب إلى الحي السليم من العمى والمانع» 

اقتضى المعاينة والرؤية" ("حادي الأرواح": ص328) 
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أما الأحاديث النبوية وال تدل على الملاقاة:- 

- فقد حرج البخاري من حديث عدي بن حاتم الطائي طق عن البي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: 

ول الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترحم له» فيقولن: ألم أبعث إليك رسولاً فيبلحك؟ فيقول: 
بلى» فيقول: ألم عطك مالا وَفضّل عليك؟ فيقول: بلی» فينظر عن عینه فلا یری إلا حهنم» وينظر عن يساره فلا 


0 
3 


يرى إلا جهنم.... اديت 


- وثبت ناه a‏ حرام (والد ايم کفاحا (بغیر حساب) 

فقد أحرج الترمذي عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: 

"لا قتل عبد الله بن حرام يوم أُحُدء قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: "يا جابر آلا أحبرك ما قال الله كك 
لأبيك؟ قلت: بلى. قال: ما كلم الله احدا إلا من وراء حجاب» و کلم باك کفاحا © فقال: يا عبدي من على 
أعطكء قال: يا رب فأبلغ من ورائي» فأنزل الله كلك هذه الآية: 

ولا تَحْسَبَنَ الْذِينَ قتلوا في سبیل الله أمْوَاتا بل أَحْياء عند ربّهم پرزقرن) [آل عمران :169" 

- وأخحرج البخاري من حديث انس بن مالك طلك: "روسو الله - صلی الله عليه وسلم - أرسل إلى الأنصارء 
فجمعهم يب وقال غم: اصبروا حي تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض" 

- وأخرج البخاري عن أبي بكرة ديه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: 

"ان الزمان قد استدار کهینته يوم..عطلق السموات والارض, اا اثثا عشر شهراء منها آربعة خرم...." وساق 
الحديث وفیه: "... وستلقون ربكم فيسألكم عن آعمالکم" 

- واستدل افافظ این حجر ال ونیا نی من الإان بلقاء الله تعالىم» كما في 
بعض روایات حديث جبريل الطویل: "أنه قال لرسول الله - صلی الله عليه وسلم -: وما الامان؟ قال: الإبمان أن 
تومن بالّه وملائکته وبلقائه ورسله..." 

- قال الحافظ - رحمه الله -: "المراد باللقاء: رؤية الله وذکره الخطابي" 

وقال الحافظ أيضاً: "وهذا من الأدلة القوية لأهل السكّة في إثبات رؤية الله - تعالى- ف الآحرة إذ جعلت من قواعد 


الإبمان" (فتح الباري: 115/1) 


۶ 


(1) کفاحا: آي مواجهة» لیس بینهما حجاب ولا رسول. 


- وقال ابن مسعود فده ق مسحجد الكوفة < يا باليمین قبل أن یحدث: 
"والّه إن منکم من انسان الا أن ربه سیخلو به يوم القيامة كما يخلو حد کم بالقمر ليلة البدر» فیقول: ما غرك يا 
ابن آدم ثلاث مرات؟ ماذا آحبت الرسلین ثلاثا؟ كيف عملت فیما علمت؟" 

(شرح آصول الاعتقاد للالكائي: 74/6600 9). 
- وی رواية أخرى عند الامام هد عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: قال لي رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم -: "يا حابر» أما علمت أن الله كلك أحيا أباك» فقال له: مر علي» فقال: رَد إلى الدنیا فأققل مرة 
آحری» فقال: إني قضيت الحكم أنهم إليها لا يرجعون" 
- وف "صحيح مسلم" من حديث أبي هريرة له قال: 
"قالوا یا رسول الا هل نری ربنا یوم القیامة؟ ( قال: هل OE‏ قٍ روية الشمس أن الظهیرت لیست فق 
سحابة؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون ی رژية القمر لبلة لبدر ابسن و سحایة؟ قالوا: لا. قال: وي حي 932 
تضارون ف رؤية ربکم إل كا ارون ن رة ادها فیلقی العبد. فيقول: أي فإ( 0 َم اکرمّك 
وأسوذك واوخت. وأسَخّر لك الخيل والایل وأذرْك ترأس© وتربع”» فیقول: بلی. فیقول: أفظننت أنك 
ملاقی» فیقول: لاء فیقول: فإن أنساك كما نسیتین( تم یلقی الثايء فیقول: 
أي فل! ألم أكْرمك وأَسَردكَ واررَخت واسَتُر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس وتربع» فیقول: بلی أي رب 
فیقول: آفظننت آنك ملاقی» فیقول: لا. فیقول: فان اساك كما نسیتین» م فی الثالث. فقول له مثل ذلك 
فیقول: يا رب آمنت بك وبکتابك وبرسلك» وصلیت وصَمّت وتصدّقت» ويثئ بخير ما استطاع فیقول: ها هنا إذا 
0 قال: ثم يقال له: 
الآن نبعث شاهدنا عليك» ویتفکر في نفسه من ذا الذي يشهد على فيحْكَمُ على فيه ويقال لفحذه و مه وعظامه: 
انطقي؛ فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله وذلك لِيُعْدَر من نفسه" وذلك المنافق» وذلك الذي يسخخط الله عليه" 


(1) هل نرى ربنا يوم القيامة: إشارة إلى أن لسوال م یقع عن اارزية في الدنيا فهي لم تحصل لأحد» لكن في الآخرة سيراه المؤمنون» كما جاء في "صحیح مسلم" عن أي أمامة له 
أن الب - رحمه الله - قال "واعلموا أنكم لن تروا ربكم حي تموتوا" 

)2( تضارون: أي لا تضَرُون أحدأء ولا يضركم أحدٌ عنازعة ولا مضايقة. 

(3) ما تضارون في رژية ربكم الا كما تضارون في رؤية أحدهما: وهذا من باب تشبيه الرؤية بالرژية من حيث الوضوح وعدم الشك ورفع الشقة لا كتشبيه الرئي با مرئي» فکیف 
يشية اكالق باتعلوق؛ تعالى الله عن ذلك علوا کبیرا. 

(4) أي فل: أي يا فلان. 

(5) آسودك: أي أجعلك سيدا فلن بش 

(6) ترأس: أي تكون رئيس وكبير القوم 

(7) تربع: ل ا E‏ 

(8) أنساك كما نسيتئ: أي أمنعك الرحمة كما امتنعت عن طاعی. 

(9) هاهنا إذن: أي قف هنا حين تشهد عليك جوارحك إذ قد صرت مُنكراً. 

(10) ليعذر من نفسه: أي ليزيل الله عذره من قبل نفسه بكثرة ذنوبه وشهادة أعضائه عليهاء بحيث ۸ يبق له عذر يتمسك به. 


- الأحاديث النبوية الى تدل على الرؤية:- 

وقد ثبت رؤية الومنین لله ك في الدار الآحرة في الأحايث الصحاح من طرق متواترة عند أكمة الحديث» لا يمكن 
دفعها ولا منعها. (تفسير ابن کثیر:4500/4). 

- وقد حكم ابن القيم ت رة ال - على الأحاديث الواردة في رؤية المؤمنين ركم يوم القيامة: "بأنها متواترة (أي 
في أعلى درحات الصحة)» قال - رحمه الله -: "وأما الأحاديث عن البي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه الدالة 
على الرؤية فمتواترة. ( حادي 
الأرواح"). 

- وني "نظم المتناثر من الحديث التواتر": "ذكر أن أحاديث الرؤية وردت مرفوعة من طريق ثمانية وعشرين صحابيا 
م سرد آسائهم" (نظم المتناثر للكتاني: ص250)("حادي الأرواح": ص337) 

- وقال ابن أبي العز الحنفي في "شرحه للطحاوية (217//1): 

"وقد روی أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صحابیا؛ ومّن أحاط با معرفة یقطع بأن الرسول قافا" 

ومن هذه الأحاديث:- 

1- ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري ذلء: 

"آن آناسا ی زمی الب - صلی الله علیه وسلم - قالوا: یا رسول الله هل نری ربنا یوم القیامة؟ قال ا - صلی 
الله عليه وسلم -: نعم. هل تضارون في رژية الشمس بالظهيرة ضوء ليس فیها سحاب؟ قالوا: لاء قال: هل تضارون 
في رؤية القمر ليلة البدر ضوء ليس فیها سحاب؟ قالوا: لاء قال - رحمه الله -: ما تضارون من رؤية الله كلك يوم 
القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما". 


2-.واعرج البخاري عن أي هربرة ك4 أن ناسا قالوا لرسول الله - جلى اله خليه وسلم -: 

"يا رسول اللهء هل نری ربنا يوم القيامة» فقال رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: هل تضارون في رژية القمر 
ليله البدر؟ قالوا: لا با رسول ال قال: هل تضارون ق الشمس لیس دوفا سحاب؟ قالوا: لا با رسول ال قال: 
فانکم ترونه كذلك". 


3- وآحرج البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: 

"كنا عند النبي - صلی الله عليه وسلم - فنظر إلى القمر ليلة - يعي البدر- فقال: انکم سترون ربكم كما ترون 
هذا القمر لا تُضَامُون في رؤيته» فان استطعتم أن لا تُعليُوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروجا فافعلواء ثم قراً: 
( وس بحند رَبك قبل طلوع السّمْس وبل الُْرُوب) [ق: 39]' 

4- وف رواية عند البحاري عن جرير بن عبد الله ده قال: 


"كنا حلوسا مع البي - صلى الله عليه وسلم -» فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة» فقال: إنكم سترون ربكم عيانا 


كما ترون هذا لا تُضَامُون في رؤيته". 


5- وأخرج ابن أبي عاصم في السُنّة من حديث بريدة بن الحصيب 5ه قال: 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما منكم من أحدٍ إلا سيخلو الله به يوم القيامة» ليس بينه وبينه حجاب 
ولا ترجمان" (صحّح إسناده الألباني - رحمه الله -) 


6- وأحر ج الامام هد وأبو داود عن عبادة بن الصامت ذه عن البی - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: 
"وقد حدشّكم عن الدّحّال؛ حي حشيت أن لا تعقلواء إن المسيح الدّجٌال رحل قصير أفحج جعد آعور مطموس 
العين ليست بناتئة ولا ححرای فإن ألبس عليكم» فاعلموا أن ربكم ليس بأعور» وإنكم لن تروا ربكم حن تموتوا". 


(قال الألبائ: إسناده جيد» رجاله ثقات) 


7- وی "الصحيحين" من حديث أبي موسى 5ه عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم أن ينظروا إلى رهم - تبارك 


و تعایل- إلا رداء الكبرياء على و جهه 2 E‏ 


8- وأخرج ابن حزيمة في كتابه التوحید" عن آي موسی ظا عن البي - ای الله عليه و سلم - قال: 
"یتجلی لنا ربنا - تبارك وتعالى - ضاحكا يوم القيامة" السلسلة ا 0755 


على ريي فيؤذن لي» فاذا أنا رأيته؛ وقعت ساجداء فیدعی ما شاء الله فيقال: يا محمدء ارفع رأسك» وقل يسمع» 


وسل تعطه» واشفع تُشفع..." الحديث. 


10- وآحرج النسائي من حديث عمار بن ياسر ف قال: 

"أن البي - صلی الله عليه وسلم - كان يدعو هذا الدعاء: "اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق» أخيني ما 
علمت الحياة حيرا لي» وتوفني ما علمت الوفاة حيرا لي اللهم واسالك حشيتك ق الغیب والشهادة وأسألك کلمة 
الحق في الرضا والغضب. وأسألك القصد في الفقر والغئ» وأسألك نعيماً لا ينفد» وقرة عين لا تنقطع» وأسألك 
الرضا بالقضاء وأسالك ره العیش بعد انوت» وأسالك لذة النظر إن وحهك والشوق إن لقائك» و غبر د 
مُضرّق ولا فتنة مضيلةء اللهم ریا بزينة الإبمان» واحعلنا هداة مهتدين" (صحیح الجامع: 1 130) 
الشاهد: قوله: "و سالك لذة النظر إلى وحهك" والبي أعلم الناس هما يجيزه الشر ع» وأحرص الناس على الخير» فهو لا 
يدعو الا مما هو جائز و حاصل لا مالة. 


- یقول ابن القیم - رحمه الله -: 


ویرونه سحاه من فوقهم نظر العیان كما یری القمران 
9 شتا رصن نی لم ینکره الا فاسد الامان 
الله 
+ سم بت« gg‏ ولعريض نا موی ده رصان 
اس ي اا 
وهي الزيادة قد أنت في يونس تفسير من قد جاء بالقرآن 
ورواه عنه مسلم بصحيحه يروي ضيب ذا بلا کتمان 
وهو امريد کذاك فسره أبو بكر هو الصدّيق ذا الایقان 
وعلیه أصحاب الرسول وتابعوهم بعدهم تبعية اسان 
ولقد آتی ذکر اللقاء لرضا الرحمن في سور من الفرقان 
ولققاؤه اذ ذاك رويته حكى ااا س بیان 
وعليه أصحابُ الحديث جميعهم و لس ف 
هذا ويكفي أنه سبحانه وصف الوجوه بنظرة ينان 
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وففة: 

من كان في الدنيا أعرف الناس بربه وأكثرهم طاعة وعبادة له كان أقرب الناس إليهم يوم القيامة» فرؤية الله والقرب 
منه بحسب معرفته والقرب منه. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - كما في "مجموع الفتاوى" (495/6): 

"ورؤيته سبحانه هي أعلى مراتب نعيم اة وغاية مطلوب الذين عبدوا الله مخلصين له الدين» وإن كانوا في الرؤية 


على درجات على حسب قرکم من الله ومعرفتهم به". اه 


© شبهات من يقول بعدم رؤية الله تعالى يوم القيامة 
يقول ابن القيم - رحمه الله -: "وقد أنكر رؤية الله تعالى أهل البدع المارقون» والجهمية التهو کون والفرعونية 
المعطلون» والباطنية الذين هم من جميع الأديان منسلخون والرافضة الذين هم بحبائل الشيطان متمسکون» ومن حبل 
الله منقطعون وعلی مسبة أصحاب رسول الله عاکفون وللبكة وأهلها حاربون ولکل عدو الله ورسوله ودینه 
مسالون» و کل هوّلاء عن رهم حجوبون» وعن بابه مطرودون أولئك آحزاب الضلال و شيعة اللعين و آعداء الرسول 
وحزبه" .اه - 
فالفرق الضالة من الجهمية والمعتزلة» ومن تبعهم من الخوارج والامامية؛ نفت رؤية الله تعال .عقاییس عقلية باطلق 
و حریفات لفظية جائرة» وشبهات واهية. 

© الشبهة الأويل: 
قالوا: "إن الله لا يُرَى؛ بدليل قوله تعالى: ! لا درک الأَبْصّارٌ) [الأنعام:103] 
وأحيب على هذا الاستدلال: يأن الادراك غير الرؤية» فقد تحدث الرؤية ولا يحدث الإدراك» قال تعالى في شان قوم 
فرعون مع قوم موسى الكلا: [فلَمًا َرَاءى الْجَمْعَانٍ قال أَصحاب مُوسّی لا لمُذركون) [الشعراء:61]؛ فحصلت 
lz‏ وقد استدل ابن القيم - رحمه الله - که الآية نفسها على إثبات الرؤية؛ فقال في كتابه 
"حادي الأرواح": "والاستدلال بهذا آعحب. فانه من أدلة النفاة» وقد قرر شيخنا وحه الاستدلال به أحسن تقرير 
نقيض قوله» فمنها هذه الآية وهی على جواز الرؤية أدل منها على امتناعهاء فان الله سبحانه إنما ذكرها في سياق 
التمدح» ومعلوم أن المدح إنما يكون بالأوصاف الثبوتية» وأما العدم احض فليس بكمال» فلا عدح به وإنما عدح 
الرب - تبار ك وتعایل- بالعدم ای ترا e‏ کمدحه بنفی السئة و النوم التضمن كمال القیو مية» ونفی 
الوت التضمن كمال ایا ونفي اللغوب والاعیاء التضمن كمال القدرة» ونفي الشريك و الصاحبة و الولد و الظهیر 
التضمن كمال ربوبیته وافیته وقهره. ونفي الا کل والشرب التضمن كمال الصمدية وغناه ونفي الشفاعة عنده 
بدو ل إذنه التضمن كمال تو حیده وغناه عن خلقه. ونفي الظلم التضمن كمال عدله و علمه و غناه» ونفي السا 
وعزوب شىء عن علمه المتضمن كمال علمه و ٍحاطته» ونفی المثل المتضمن لكمال داته و صفاته. و دا م يمتدح 
بعدم محض لا يتضمن آمرا ثبوتياء فان المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم» ولا يوصف الكامل بأمر كتركف هو 
والمعدوم فیه 


فلو كان المراد بقوله: إلا ذركة الأَبْصّارُ) [الأنعام:103] أنه لا يُرَى بحال» ۸ يكن في ذلك مدح ولا کمال؛ 
لمشاركة العدوم له في ذلك فان العدم الصرف لا يرى ولا تدركه الأبصارء والرب-جل حلاله وتعالى - أن عدح با 
يشار که فيه العدم احض. فاذا المع أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به 

كما كان المع في قوله: ووم عرب عن رَبك من متقال ذرةٍ) [يونس:61] أنه يڪم کل هي 

وني قوله: روما مستا من لوب 1 [ق:38] أنه كامل القدرة» وني قوله: ولا یَظلم رَبك أحدا] [الکهف:49] أنه 
كامل العدل» وي قوله: [ لا هس وَل نوم [البقرة:255] أنه کامل القيومية 

فقوله: !لآ د ركه الأَبْصّارُ) [الأنعام:103] يدل على غاية عظمته» وأنه أكبر من كل شيء وأنه لعظمته لا يدرك 
بحيث يحاط یه فان الإدراك هو الإحاطة بالشيء وهو قدر زائد على الرؤية» 

کما قال قال ذلمًا تراءی الْحَمعَانِ قال صاب مرس ذا لخر كود 61) قال کلا...) [الشعراء:62-61] 

فلم ينف موسى الرؤية» وغ يريدوا بقوضم: إا مد كود | إنا یرت فان موسی اقلا نفی [دراکهم إياهمء بقوله: 
۲ کلا) وأخبر الله سبحانه أنه لا يخاف در کهم بقوله: إولقد أَوْحَيْنا 9 ی ۳ بعبادي فاضرب ١‏ لهم 
طريقا في ۳ ب انان درا ولا سشی) [طه:77] فالرژية والادراك كل منهما يوجد مع الآخرء وبدونه 
فالرب تعال رى ولا درك كما يعلم ولا يحاط به» وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية. 
(راحع شرح الطحاویة:210-204) 


© الشبهة الثانية: 
استدل بعضهم على منع الرؤية» بقوله تعالى لنبيه موسی اة لما سأله موسی: (رّب أرني أنظر اليك قال أن تراني 
وككن انظ إلى الل فان اسر مَكَائَُ قسف راني فما تجلی ره لحل جَعَلَهُ دكا ور موسی صعقاً) 
[الأعراف:143]ء قالوا: فقوله تعالى: إلن تراني ) دال على عدم الرژية؛ وذلك لأن ( لن ) تفید التأبيدء وأحیب 
على ذلك: "بأن ذلك في الدنياء أما في الآخرة» فقد تقدَّمت الأدلة الى تثبت الرؤية في الآخرة» وقد أجاب ابن أبي 
العز - ره الله - ق "شرحه للطحاوية" عن هذه الشبهة فقال: "إن ( لن ) لو قيدت بالتأبيدء فلا تدل على دوام 
النفي ی الاحرق فکیف ذا اطلقت؟ وغذا نظاثر اق القرآن» قال تعال: (ون یمه بدا ) البقرة:95] مع قوله: 
زوَنَادَوَا يا مالك ليقض علینا ربك [الرحرف:77]؛ ولأا لو كانت للتأبيد المطلق؛ لما جاز تحديد الفعل بعدهاء 
وقد جاء ذلك في قوله تعالى: [ فَلَنْ رح الأَرْض ی يأذن لي أبي] [یرسف:80]» فبت أن[ لن ) لا تقتضي 
النفى المؤيد . 

ومّن رأى النفى بلن مؤبداً فقوله اردد وسواه فاعضدا 

- وقد استدل ابن القیم - رحمه الله - بالآية نفسها رب أرني أَنظر لك قال ن تراني ) على الرؤية فقال: 
"وبیان الدلالة من هذه الآية من وحود عديدة: أحدها: أنه لا یظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في 
وقته أن يسأل ربه ما لا يجوز عليه» بل هو من أبطل الباطل وأعظم احال. 
الوجه الثاي: أن الله -رضي الله عنها- لم ينكر عليه سواله» ولو كان خالا لأنكره علیه وغذا لما سأل إبراهيم الیل 


ربه - تبارك وتعالى - أن يريه كيف يحيي الوتي» ۸ ينكر عليه» ولا سأل عيسي ابن مريم ربه إنزال المائدة من 
السمای لم ینکر سواله ولا سأل نوح ربه بحاة ابنه؛ حسام وقال: 
( اي أَعِظك أن تکون من الجامین(46) قال رب ٳٿي آغوذ بك أن امالك ما لیس لي به عم ولا تفر لي 
وترحَضي أن من لخامیرین) [هود:47-46] ۱ 
الوجه الثالث: أنه أحابه بقوله: [أن تراني) وم یقل: "إن لا آرّی» ولا إني لست عرئي» ولا تجوز رژیی" والفرق 
فك اران ابعر کے اما 

وهذا يدل على أنه -رضي الله عنها- يُرّى» ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار؛ لضعف قوة البشر فيها 
عن رؤيته تعالى. 
ويوضحه الوجه الرابع:وهو قوله تعالى: إولكن انظ إلى لحيل فإن امنتقرٌ مَكَالَهُ فسوّف تراني ) 
[الأعراف:143] فأعلمه أن اجحبل مع قوته وصلابته» لا یثبت لتجلیه له ق هذه الان فکیف بالبشر الضعیف الذي 
خلق من ضعف؟ 
یه اس قرا قعل ا ره لجیل حَعَلَهُ دكا [لاعراف:143] فاذا حاز أن یتجلی الله تعال 
للحبل الذي هو جاد لا ثواب له ولا عقاب» فكيف عتنع أن یتجلی لرسوله وأوليائه في دار كرامته ولکن الله أعلم 
موسى أن الحبل إذا ۸ يثبت يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف. 
الوجه السادس: أن الله 1" موسى وناداه وناجاه» ومن جاز عليه انكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبة كلامه بغير 
واسطة؛ فرؤيته أولى بالجوازء وغذا لا يتم إنكار رؤيته بإنكار كلامه» وقد جمعوا بينهما. 

اهس بتصرف (راجع شرح الطحاویة:210-2004) 
- قال ابن القيم - رحمه الله - في كتابة "حادي الأرواح": "وبالحملة فتأمّل أحاديث الرؤية؛ بحد في أكثرها ذكر 
التكليم» قال البخاري في "صحيحه" باب "كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الحنّة: وساق فيه عدة أحاديث» فأفضل 
نعيم أهل اة رؤية وحهه - تبارك وتعالى - تكليمه هم فإنكار ذلك إنكار لروح اب وأعلى نعيمها وأفضله 
الذي ما طابت لأهلها إلا به - والله المستعان". 
وبعد.. 
فهذا آحر ما تيسّر جمعه في هذه الرسالة 
نسأل الله أن يكتب لما القبول» وأن يتقبّلها منّا بقبول حسن» كما أسأله ل 
على إخراجها ونشرها ...نه ولي ذلك والقادر عليه. 
هذا وما كان فيها من صواب فمن الله وحده» وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمی ومن الشيطان. والله 
ورسوله منه برای وهذا بشأن أي عمل بشري يعتريه الخطأ والصواب. فان كان صواباً فاد لي بالقبول والتوفيقء 
وإن كان ثم حطأ فاستغفر لي 

وإ خلت ای تسن لدان حل من لا عيب فيه وعلا 

فاللهم احعل عملي كله صالحاً ولوجهك خالصاء ولا تحعل لأحد فيه نصيب 


أن ينفع با مؤلفها وقارئهاء ومّن آعان 


هذا والله تعالى أعلى وأعلم 0 


